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5 


الخد آل رت العالمين » والصلاة وا على خاتم الأنيباء 
محمد بن عبد الله » الذى آرسله الله رحمة للعالين ء وعلي 7 الطييين 
الطاهرين الباركين ء ومن تبعهم بخير واحسان الى يوم الدين ء 
فهذا كتاب من آحسن الكتب التى تحدثت فى اثبات نبوة النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم شسمه مؤلفه _ رحمه الله تعالى عليه 
م كر السا ف ية الث محمد كل الله عا 
ڊ9 وسلم 4 ومین آ ن الله تعالی آزسله رحمۀ للعالين ۰ 
وفی آاباب الأول» وعنوانه : البيان عن اعجاز القرآن ٠‏ تحدث ف 
اموضوعات الأتية : ) | ) ) 
١‏ الكلام ف بيان : أن القرآن ف أعلى طبقات الفصاحة . 
ا a‏ 


قعذرتث lL‏ ه 
>٤‏ الكلام فى بيان : أن الاعراض عن المعارضة انما ۹ للتعذر ء 
ه ‏ الکلام ف : آز E‏ 
الكلام ف : أن التحدى فد وقع ٠‏ 


ول اتباب الثاني » وعنوانه : فى ذكر جطلة من اغحجزات ا 
بها الأحاديث ء بين أن الله تعالی آند النبى محمدا صلى الله عليه رسام 


¢ 


بمعجزات حسية كما أيده بالقرآن الكريم ٠‏ ومن هذه المعحزات : اخباره 
عن آمور غيبية تحدث فى مستقبل الأيام » وحدئثت ء مثل قول النبى 
صلی الله عليه وسلم لعمار بن يأسر رضى الله عنه : « تقتلك الفكه ‏ 
الباغية » ومثل قوله لسراقة بن جعشم(ا) : « كيف بك لو لبست سوارى 
کسری » ؟ 

وى الباب الثالث › وعنوانه : ذكز ما وجد فى الكتب المتقدمة من. 
البشارات بالنبى صلى الله عليه وعلى آله ء بين آن التوراة التى بيد 
اهود والتضاوئ الآن ن وقد کان المؤلف ف القر ن الرابح ی 
فیا تصوجی تدل علی ایی محمد صلی اله عایه ومام وڈکر کقیرا من 
الخو 2 ر ر ون اا د ای ا 
فيها نصوص تدل على النبى محمد ملی الله عليه ولم » وذکر کثیرا 

من النصوص وآحسن تفسترها ء 


وق الباب الرابع » وعنوانه : ذكر ما قيل فى أحره صلى الله عليه 
E DS‏ الله تعالى تعهد النبى محمدا 

لى الله عليه وسلم بالتربية منذ الصعر ٠‏ فنشأه ه على مکارم الأخلاق ٠‏ 
وحميد الصفات » فاجتمع فيه من الصفات الكريمة ما لم يجتمع فى انسان 
غعره » وهذا ندل على آن الله قد أعده للنبوة Sl‏ 
الصغر » آى أن قرائ أحواله شاهدة على نبوته » وهذا الدليل قد 
ساقه الولف لبؤّكد به الأدلة السابقة الداله بقوة على نبوته صلى الله 
عليه وسلم وهى : اعجاز القرآن ١‏ والمعجزات الحسية » وثيشير 
التوراة والاتحل به ء 

و هذا الكتاب : نطبعه على نسخة خطية وحيدة مصورة باليكروفيلم 
ف معهد أحباء المخطوطات العريية > التابع لجامعه الدول العريية 
كشيت ف سنة احدى وخمسن وخممائة من الهجرة › وقد صورها 
المعهد من دار الكتب بمصر ٠‏ 

ومؤلف هذا الكتاب : هو السيد الامام اليد بالل » آیی الحسين, 
احمد بن الحسين بن هرون › الهارونى الحسنى الزيدى › الولود. 


)١(‏ المؤاف كتب : سراقة بن جعشم » وف كتب السيرة مكتوب : سراق 
ابن مالك . 


ك 0© ب 


سنة ثلاث وثلاشن وثلثمائة من الهجرة » والمتوفى سنه اأحدى وعشرين 
وآربعماثه من الهجرة ء ) 
و « آلحمد لله الذى هدانا لهذا › وما كنا لنهتدى لولا آن هدانا 
الله » « ربنا آمنا بما أنزلت › واتبعنا الرسول › فاكتبنا مع الشاهدين » 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا »> وهب لنا من دنك رحمة اتل 
نت الوهاب )) ٠‏ ) 
۴ اکاھ ے فچ۹_ f‏ 


اسحرن کست ن ووک فی ا دی کی 
N‏ د عونم ہلاو لیم , ۸ پو نے و١ Ges‏ 
مل ودعوت الاو لی I RS‏ ولعت بالس الۇ رال ویچ 
۵ € وک ٤‏ ۱ 1 ا ۴ E7‏ 
گہ e‏ و ا ل کر | " مصفت و التق رالكمع ما 
(DAK‏ ودا رنیب و عل ار ا ET‏ 
J‏ سے و ی چ ارت ے لہ( ر 
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مفب 


الحمد أله دی أالفضنل والاحسان 4 اللخول من اء عن عباده 
سوابغ الانعام » الذى هدانا لدينه ء وآوضح سواء السسل » يما نصب 
من آدلته الباهرة »> وحجته القاهرة « ليهلك من هلك عن بينة » ويحيى 


من حى عن بينة »وان الله لسميع عليم )1( 


) ثم آرسل ايتا خير مولود > وآكرم مبعوث : رحمةه للعالين ٠‏ 
للمتقين « لينذر من كان حيا » ويحق القول على الكافرين »() 
فصلی الله عله وعلی آله الطاهرين ء 

وآنى ما رأيت غثاء الحدة ورعاعها » مجتهدة لادخال ألشبه فى 
معجزات نبینا س صلى الله عليه وسلم ‏ على آنفسنا › وعلى من قأدته 
بد الشقاء »> وسلکت به خبط العشوآء .» من جهال العوام وآویاشها _ 
ج الك القن رون » وع العراظ اليوق اكون 5ة 
ا الشيطان ¿u‏ واستزلهم الطغان « نتسوا الله › فانساه 
أنفسهم › ولتك هم الغاسقون «)( بخلنون بجهلهم وعماهم » آنهم قد 
فطنوا لها جهله العلماء » واستدركوا ما فات آهل الدين > وتنيهوا عما 
غیى عنه فضلاء المسلمن ء 


a‏ امحاج لا 
بنطقون ۰ وعمی عن الرشاد لا پبصرون « گلا ۰ بل ران على قاوبهم 
ما کأنوا یکسیون 4 فان أرذلهم طبقه » وآحسنهم طريقة » وآقلهم 
هه » و آعنا هم على الله عز وجل » وعلى رسوله صلى الله عليه » وأعدا 
n EE r Er O DORE‏ 


۷١ 2: نی‎ 9 ٤١ : الأنفال‎ )١( 
١٤ : المطففين‎ )٤( ۱۹ : الحشر‎ )۲( 


ا س 


:الا أن یتم نوره › ولو کره الكافرون »() : من ينتسب منهم الى الباطن > 
.ویو هم آن وراء ماف آیدی الملسلمين من حجج العقول والكتاب والسنه : 
.حقىقه عرفوها وحصلوها > وآنها ممنوعة آو مستورة »> الا عمن بذل 

العهود والمواثيق » فاذا كشفتها وجدت مخازی » تلوح عن صفحاتها 
او الاستهزاء بمن يأخذ عنهم » ويلوذ بهم » يعدونهم حمرأ مستتفرة ٠‏ 
قد زىنوا عندهم ارتكاب الفواحش »> وآباحوا لهم قطوف المظالم ٤‏ 
.و أحلوا لهم شرب الخمور » وثرك الصلوات » ومنع الزكوات «قد ضلوا 


.من قبل ٠‏ وأضاوا كثيرا ٠‏ وضلوا عن سواء السبيل »() * 


ا دنفون الصانع » وننکرون النبوأت أجمع »> ويجحدون الشرائح ۰ 
:فىقولون : « لا يقال فى الله تعالى : موجود ء ولأ لا موجود » ٠‏ 


لا يعلمون لجهلهم » وفرط غباوتهم : أن نفى النفى يقتضى 
الائات > عند آهل اللسان ء آلا ترى آنهم ان آرادوا آن بحققوا الاثبات 
الوا : « لا غير » فيقولون : « هو الرآی لا غبر › وهو ( زيد ) 
لا غر » ٭ فيجمعون بین النفيس لتحقيق الاشات ء فاذا قالوا : موجود ٠‏ 
فقد حققوا : آنه موجود » وأذا قالوا : لا موجود ء فقد نفوا ما آثبتوا 
ونقضوا ما قالوا ء ولیس ذلك مما يخفى ء 


لكن غرضهم فى ذلك : هو التوصل الى التعطيل » ونفى الصانع ٠‏ 
اویقولون : « ان النبی محمدا - صلى الله عليه - انما كان له التاييد ء 
دون ما سواه من الوحى والارسال › ونزول جبريل عليه السلام » 
ويشيرون بالتأيبد الى المزية التى تحصل لكل من تقدم فى صناعه ء وبرع 
ها > من شاعر » أو طبیب » أو فقیه » و متكلم » آو منجم ء ويسمون 
شىء منها باطناً اذا عرف سقط وجوب العمل به ء٠‏ وينكرون البعث 
والنشور > ويقولون : معنى القيامة : هو قيام محمد بن اسماعيل 
أبن جعفر وخروجه + ٠‏ 
افضاٹحهم 4 ودسط متابحهم من فاد عقائدهم 4 و مساو یء دفائنهم ¢ 


(ه) التودة : )١( ٣٢‏ المائدة :۷۷ 


۳ 


هما ننه شسوخنا رحمهم الله من الأشراف وألعلماء فى کتبهم 
الأحنفة ¿ فى هتك آستارهم » وأذاعه أسرارهم » نحو آیی زید عیسی,. 
ابن محمد السلوی الحسینی » وآبی جعفر بن قنه الرازی » »> وآبی عود الله 
ابن درام الكوق > وآبى آحمد بن عبدك الجرجانى eT‏ 
الله عليمم ‏ . 

ثم ذکرت ماف رسالتهم اموسومة پد البلاغ ( ورنما 
سمو ها : ( البلاغ ألأكىر ٠‏ والناموس الاعظم ) ) لحنی آحدل من اراد 
الوقوف على E E‏ اا ا و 
هعروخه لن آرادهاً ؛ ) 

وأرجع الى الفرض الذى قصدته : وهو أنى ‏ رأيت أن أضم 
کتایا فی الابانة عن معجزات نبینا صلى الله عليه › وما آیده الله تعالی به 
من الآيات البينأات › والدلائل آلواضحات > التى لا يذهب عنها من نصع, 
نفسه › ولم یتلعب بدینه › مستعینا بالله تعالی »› ومستهدیا له › وراغبا 
أثيه تبارك وتعالى aS KS GREG E‏ 
سعیی فيه » وکدحی له › خالصا لوجهه ۰ 

هڏا »> ولست افع ان آزید على ما ان sS a‏ الله . 
ی هذا اء وا a E‏ الله عليهم _ ما جعله. 
السط متباعد الأطراف ١‏ وأنسط ما جعله الايجاز E‏ ۰ 


ونوج واپراهیم وموسی وعیسی ومحمد _ صلوات ت الله عل 
ازددتم ا الله تعالى لخلقه ف ابتعاث الرسل » وتجديد. 
ھا کرک و کاد یدرس E E TTT‏ 
ایتعث حين علم ف الانتعاث ٤ء‏ ومد ا اقتران 
الد ما ال ی م ا ب ال ا ار ل 
ختاف م ت ۰ واه ام تلح بتحقیق ذلك - کانت بین آدم ونوج 

)¥( ی التوراة الرادة أن الأدة من آدم الى دوح ۱۸٩‏ سنۀ وق 
السأمريحة A‏ سنة وق التوراة اليونانية ۲ ستة ( انظر کتاب : اظهاز. 


س E‏ جت 


وانما كان كذلك _ والله نقول على مقدار ما اوح 
نا ٤‏ وببلځه مقدار آفهامنا ‏ آن آدم خليه السلام اا 
وهو آبو البشر وآول الانس ‏ و يکن ف زمانه شىء من الكفر ٠‏ 
ولا عبادة الگا م » ولم یکن غیره وغبر زوحته حواء وآولادهما ‏ 
عليهم السلام نعرفون حاله فلم يكن ق أمره شك عندهم 
بوضوح أمره وظهور ديانته وقلة من بعث اليهم فامتد زمان الفترة ٠‏ 
او کان تھا _ صلى الله عليهما SOS‏ 
_ عليهما السلام فاستحدث الناس الكفر »> وعبادة الأصنام > 
واتخذوا : ودا » وسواعا » ويغوث » ويعوق » ونسرا(") ۰ 
فايتعث الله سبحانه نوحا ‏ صلى الله عليه بدعوهم الى 
التوحد »> وخاع الأصنام > والأنداد > ولیث فدهم كما قال تعالی : 
« آلف سنة الا خمسين عاما »() فغرقهم الله تعالى بالطوفان حين 
علم آنهم لا بصلحون ء ونچا نوحا _ لى الله عليه م ومن معه ٠‏ 


ثم كانت الفترة سن نوح وابراهیم ‏ صلی الله علیھما ‏ على 
ما بقوله المورخون نحو سبعمائه عام( ) وأنما كانت هذه ا)دة نحو 
تلك » لأن العرق آعاد حال ذو ح الى نحو حال آدم ‏ صلی الله علیهما ‏ 
وظهور أمره » وابتداء ال O TT‏ آحد » 
الا أن الناس ٠‏ کانوأ قد عرفوا عبادة الأصنام > واتخاذ الأنداد من 
دون الله عز وجل ٭ فأسرعوا بعده فى الكفر e ٠‏ الأصنام ۰ 


E‏ تعالی 8 قد دعت هو دا الئ عاد ا ازداد دور دهي چ 
Fie‏ اله علیهما ‏ بعد ۴ مود ٠‏ 


الحق _ لاعلامة الجتهد الشدخ رحمت الله ن خلدل الهذدى » مؤسس الدرسة 
الصولتدة فى مكة » واأحدرس في المسجد الحرام » ا)ولود سنه ۱۲۳۲۳ ه والتوق 
سنة ١۴۳١۸‏ ه ) طبعة دار التراث العردي دمصر وانظر النص العربي الكامل 
أذ راة السامرية ترحمة الكاهن اإساءرى أبي الحسن اسحق الصوری ‏ نذشر 
دار الانصار دمەصر ۰ 

(۸) أشسار الله ال , ذلك فى القرآن الكريم فى سورة ذوح ‏ الآنه : ٣٣‏ 

١٤: العنكدوت‎ ), 

)١١(‏ الخترة من ذو الي ابراهيم فى التوراة العبرانية ۲۹١‏ سنة وف 

التوراة السامرية ٩4 ٤١‏ سنة وف التوراة العدرانية ۱١۷١‏ سنة ء٠‏ 


0 


E‏ اداد الكفر هور ا و ارا ھ امتعث الله عر وحل 
ابراهیم ‏ صلی الله عليه فدعاهم الى الله تعالى » وكسر أصنامهم ٠‏ 
.3 و على خطاً آفعالهم 4 و حدد الدکری م واترل الله عر E‏ 


عله الصحف ء 


وبعث لوطا - ماو الله علىه الى قوم مخصو خصوصسن ١‏ حن اراد 
و 4 و أستحدتوا من ألفاحشة مالم My.‏ 


SS aca.‏ نحو 

اردعدساته سنه(" ( » وانما كانت كذلك . وألله أعلم لان ابراهيم 

صلی انله عليه مضى والکفر باق دينهم وا و نکثر آتتاعه 
أنخترة انظاهرة ‏ على ما بلعنا س ۰ء 


و دحت الله تعالی داه : E‏ و اسحق ونعفقوب والأسباط 
و او کي a e UY‏ 


فتغيرت أحوأل بنى اسرائيل وتل قبول الناس للحق وظهر الكذر ء 
وبلغ مبلغا لم يكن باغ من قبل ٠‏ لأن فرعون آللعين ادعى ألربوبية › 
« فقالى : انا ربكم الأعلى )1( وأستحبد نی أسرآئيل فعظم ألاعر 
وازداد الكفر › واتسع الخرق › ونسى احق ء٠‏ فلذلك قصرت مدة هذه 
اأفترة » حتى بعث موسى ‏ صلى الله عليه _ مع تلك الآيات العظام › 
كالعصا › واليد البيضاء » ومحأوزة بنى اسرائيل البحر بهد أن أنغلق 
البحر « فكان كل فرق كالطود العظيم »() وتغريق فرعون اللعين › 
ومن تبعه الى غير ذلك من الححر الذى انفحرت منه العيون » وما كان 
ظهر قبل ذلك من الحراد والقمل والضفاد ع والدم »> وغيز ذلك مما يطول 
ذکره ۰ 


(۱۱( الفترة من ابراهيم الى موسى ٤٠١‏ سنة فى الاصحاح الخامس 
عر من سفر التكوين و ٤٠١‏ سنة كما جاء فى الاصحاح الثانى عشر من 
سفر الخروج ٠‏ 

۲٣ : اانازعات‎ 


۹ — 


وأنزل عليه التوراة » وبين فيها أحكام الحلال والحرام ٠‏ وظهر 
أمره -- صلی الله عليه _ آتم الظهور ۰ وانما كانت أعلام هوس _ صلى 
أحهل الام ¢ وأغلظهم وآبعدهم عن آإأصواب ¢ وأبلدهم عن استدرأك 
أأحى إلا ری نهم بع دما حاوز إلله تعالی بوم الأيحر ¢ وغرق 
آل فرعون وهم ینظرون » قالوا : لموسی ‏ حین مروا على قوم عاکفین 
على أصنام لهم : « يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة »0) 
و أتخذوا العحل وعددوه وظلنوا ئه الهم واله موسی »۰ وآنه نسی 4 
قشکست هھ دہ الحو ال قثضثٹث الحكمهة ايضاح الات والأعلام م 
وتکثرها لهم ۰ 

فم دعت يشوع وتونس ‹ 

وبعث سلیمان _ صلی الله عليه وآتاه الك » مع تاك الآبات 


اأ ک a‏ 4 


نم بعٿ بعدهم زکریا ویحیی _ صلی الله عليهما ء 


ie lU age 
سنه( *) 4 لعظم آبات موسی » وعظم الكتاب الذى آنزل معه »> ول‎ 
بعث بينهما من الأنبياء _ صلوات الله عليهم وهذه المدة أطول الدد‎ 


ثم ما تزايد الكفر > وتغیرت أحوال بنى اسراثيل » وشاع 
الالحاد بالفلاسفة » بعث الله تعالى عيسى ‏ صلى الله عليه ويقى 
فیهم ما بقی ء۰ وقد أآکرمه الله تعالى ورفعه اليه > ثم كانت الفترة بينه 
وبين نبینا محمد صلی الله عليه وعلی آله نحو ستمائة عام(٠)‏ ء 


۱۲٩۳۸ : الأعراف‎ )٤( 

)٠١(‏ بى كتب التواريخ المسيحية أن المدة بين موسى وعيسى عليهما 
السلام أف وخمسمائه وواحد وسبعون سئة ٠‏ 

)١(‏ الدة بالتحديد خمسمائة وسبعون سنة وفى رواية خمسمائة وواحد 
وسبعون سنذة ٠‏ 


- ۷ 


فكانت هذه الدة آوسط الدد ء وذلك ‏ والله أعلم ج حجج 
الله تعالى كثرت فبها لبقاء التوراة » والزيور » ونزول E‏ ومع 
ذلك كثر الضلال » وقيل ف المسيح ‏ صلى الله عليه ا کوان عظممان:: 
أحدهما : ما قالت اليهود(") ء والثانى ما قالته النصارى(") ٠‏ 


وسلم ‏ وختم به الرسالة » ونحن من مبعته على نحو دن أربع مائة 
ي الساعة › وأزف القيامة » وتحقيق ذلك قول 
آله تعالى : « افترب فاناس حسابهم * وهم فى غفلة معرضون JC‏ ( 
وقوله : « اقتربت الساعة » وانشق ا »() وقول النبی ‏ صلى. 
الله عليه : « بعثت أنا والساعة کهاتین )) وأشار بأصيعه + 


فانظروا رحمكم الله فق حسن نظر الله عز وجل لعباده ٠‏ 
بما ذكرناه » واعتبروا به » واستعدوا للدوام > والبقاء ٠‏ فلها خلقتم ٠۰‏ 
فكان الوأقعة قد وقعت > والحاقة قد حقت »> « فريق فى الحنة » وفريق 
فى السعر ولا يصدنكم عنها الشيطان » وأتباع الشبطان ء كما 
قال تعالى : « أن الساعة آتية أكاد أخفيها ء لتحزى كل نفس بما 
تسعى ٠ء‏ فلا يصدنك عنھا من لا يمن بها › واتبع هواه › فتردی )("): 
وفقنا الله واياكم » لطاعته » واتباع مرضاته ۰ 


(۷) قول اليبهود هو ما حكى القرآن : « وبكفرهم وقوئهم على مریم 
بهتانا عظبما › وقولهم E a CS SE‏ 2 
الخ » ( النساء : ٠١۷ >» ٠١١‏ ) ء 

(۱۸) قول النصارى هو : ١‏ - الاأرثونكس يقولون : ان عيسى هو الله ٠‏ 
۲ - والكاثولبك والبروتستانت يقولون : ان عيسى اله من آلهة ثلاثئة ء 
وق القرآن الكريم يقول الله عنهم : ( لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح 
ابن مريم ) - ( ققد كفر الذبن قالوا : ان الله ثالث ثلاثة ») ( المائدة : 
(VF ¥۲‏ ° 

(۱۹) هو الزمن الذى كان فيه مؤلف الكتاب ۰ وفى زمنى هذا نحن فى 
سنة ألف وئلثمائة وتسعة وتسعين من الهجرة الموافق سنة آلف وتسعمائة 
وتسعة وسيعين من الميلاد ٠‏ 

٠ أول القمر‎ )۲١( ٠ أول الأنبياء‎ )۲١( 

۱٦ >۱٥ : الشورى :۷ (۲۳) طه‎ )۲۲( 

( ۲ - اثبات نبوة النبى ٠)‏ 


نے 


: فصلا آذکرہ من قل علماء آهل الست 
هه الاق ج وغو : أن الله تعالى ما بعث موسى ‏ صلى الله 
E‏ التی بهرت » ما کان هی ولوع الناس به ى ذلكالزمان 
مر السحر والتمويهات » وآتاهم من العصى واليد البيضاء ؛ وفلق 
أعحر > ونحو ذلك » مما لا تبقى معه شبهة فى أن ذلك ليس من السحر 
فی شىء اذ كان أولئك به عرف » وبالفصل بين السحر وبين ما ليس 
ر » لعلمهم بمبلغ قوة السحر » وغاية أمره ٠‏ 

ا ك اله منخات الس هلي الله ابه س اقا بن 
ابات الى دهرٽت ھا کان ولوع الناس وه ى ذلك الزمان من الطب > 
وه ب شحانة ت تاهاء الوتى واوا اكه غ ولارن ٠‏ 
و ہد منهم ٤‏ لأنهم کا غرف انان بمبلغ قو ةة صناعه 
حب 6 وەنتھى شمارته 8 وما شف لهم من ا ھا تاد کان 3 نكف 
الرهم ف فلك الدة الدسيرة(*) ۶ 

وا بعث الله تعالی نبینا محمدا صلی الله عليه فى قوم(") هم 
العأية ف الفصاحة والبلاغة › والنهاية ف البيان » والسلاقة ٠‏ آذ حظ 
المرب هن ذلك أوفر أالحظوظ › ولهم منه ما ليس لغيرهم هن الأهم > 
ايده سبحانه بالترآن > وحعله معجزا له › لاهم يعرفون من حاله › 
مالا يعرف غيرهم » ولأنهم اذا عجزوا عن معارضته » لم تبق شبهة فى أن 
غبرهم أعجز › وأعجز ء٠‏ ومع ذاك لم يخله - عز وجل هن سار 
اإعجزات على ما نبينه هن بعد ٠‏ بل كثر ذلك »› وتواتر › حتى لم ببق 
ف أمره شبهة لمنصفا + ٠‏ 

والحمد لله على نعمه السابعة » ومنحه البالعة ء 


)۲١(‏ كان علماء البهود فى زمن المسيح عليه السلام يوهمون الناس أنهم 
دو أسطة تسخمر الحن بالعزائم والرقى والتفل على العاهاتث بستطيعون الشفاء 
من الأمرأض »؛» وقد صدقهم معض الناس » فكان الأمسيح يفعل ما يشفى من 
الإهراض بواسطة الدعاء الى الله - وكانت معجزاته على هذا من جنس 
ما برع فيه العلماء - كما اشتهر عنهم - ولقد اتهموه بانه يشفى بواسطه 
استخدام ( بعل زبول ) رئيس الشياطين ٠‏ ( انظر انجيل متى ) ٠‏ 

(۵) ا)وّأف بهذا يوهم أن اعجاز القرآن للعرب وحدهم ف فن 
و تد صرح ق موضع آخر من كتابه هذا بان اعجاز القرآن للعرب وللعالم 
بولعصر الذبوة ولجميع العصور ٠‏ وتصريحة هذا هو الحق ٠‏ 


راہ ق از دري . 


ان سأل سائل ٠‏ فتال : ما الدليل على أن القرزآن ممجز ؟ 


قبل له : الدليل على ذلك : آن النبى - صلى الله عليه أدعى 
النبوة › وآتى بالقرآن »› وادعی آنه معجز قد آنبأآه - عز وجل م 
.يه » وجعله دلالة على صحة دعواه › وبرهانا على صدقه › وتحدی به 
المرب قاطبة »> وقرعهم بالممجز عن الاتيان بمثله ء بل بسورة مثله : 
و الخطاء ٤‏ والشعرأء ¢ واليآغاء > وهم الغاية ق البيان ¢ وولو 
امعرفة بەواقع ا وآجناسه وآسااييه من النثور والمنظوم ¢ ولم 
ا المشهورة ك ا باليلافة e‏ + والعرته يرن 
والعصبية » ومع شدة حرصهم على تكذيبه » وتوهين آمره > وابطال 
دعواه » حتى بذلوا لذلك ءا عز وهان من النفس فما دونها * وهو س 
صلى الله عليه يتحداهم › ويقرعهم بالعحز »› ویدعی آنه حجحته 
وبينته » ويذم مع ذلك آديانهم › ویسب آلهتهم التى اتخذوها من دون آلله 
عز وجل » ويدعوهم الى طاعته › والتصرف على أمره ونهيه » واستهر 
على ذأك زمان بعد زمان ڼلم یعارضوه › وعدلوا الى الحرب التی هی 
أشسق فقاتلوا حى قتلوا »> وقتلوا ٠‏ فدل ذلك : على أن عدولهم عن 
معارضة القرآن لم يكن الا لتعذره عليهم » أذ لا يجوز على العقلاء ء أا 
حاولوا أمرا أن بعدلوا لحاولته من الأسهل الى الأعضل ء ومن الانسر 
الیم الاغن ٤۲د‏ انوا el OS‏ 
انها على غيرهم أشد تعذرا ء 


}۱{ يقصد : المعارضة ۰ 


e 
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) الكلام فی أن التحدى قد وقع 


ان قیل : انكم بنیتم دلالتكم هذه على أن النبى - صلى الله عليه 
تحدى المرب بالقرآن › فدلوا عليه » وبينوه › ليستتب غرضكم 
ویتم ما ذکرتموه ۰ 


قيل له : قد ذهب كثير من الطماء » ومجيدو العلم » بانه صلى 
بأنه ادعى النبوة > وآتى بالقرآن › 


قالوا : ولا يمننع فی العلمین » وان کانا ضروریین ان یکون احدهما 
جلى م والآخر دونه ف الحلاء * ونحن لا نذكر هده الطريقة ا آنا 
لا اشر علا بو وع اا مه باك ترج أن ترون به لاء 


اکر ا انف امل TTT‏ 
mls Am E‏ 
عند هن يقل نظزه فى الأخبار ء وسماعه لها ٠‏ وقد كان الأمر فى التحدى 
ظاهر ا ف الأعصار السالفة » حتى لم ببلعنا عن مخالف الاسلام من لحد 
أو مثهود آو متنصر انكاره » حتى حدث بالاخرة قول بلعنا عن بعض 
الف اة ا ا ايا مل ي 
ا ب نخدي مه دار الاير فحت الا اقول :> 


فهذا الجاحظ مع بسطه الكلام فى كتاب ( الفرق بين النبى 
والمننبیء ) حقق القول ق التحدی لأنه ری أن بتعذر آن ينكره منكر ٠‏ 
وهذا ابن الروندى() لا صنف كتابه الموسوم ب (العزيز ) واجتهد 
lG ag o‏ 
الله ر اکر كرا من ورات ا لملين لم كر التحدى واا 


(۲) من کلام انن الراوندى : 
كم عالم عالم أعيت مذاهبة وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 


۲ 


تكلم فیما تكلم مع تسليمه » ولم ينكر ذلك الا لوضوح الأمر فيه » وآنه 
استحيا لنفسه » أن تبلغ صفاقة وجههه الى انكاره ٠‏ ولهذا قال ف الكتاب. 
المسمى ب( الزمرد ) : (( وقد أطنب محمد _ يعنى النبى صلى الله 
عليه وعلى آله فى الاحتجاج لنفسه بالقرآن › وبعجز الخلق. 
عنه » ولم يقل ذلك الا لشهرة الأمر فيه وبلوغه فى الطعن » ٠‏ 


ونعود الى ما وعدنا به من الزيادة وايضاح ذلك غنقول : قد ثیت 
آ الت رين الله ا تی دالقرآن کان يقرا على السلم 
والكافر ولا يکتم آحدا ممن قرت منه »> أو يعد عنه ء وف القرآن تحد 
موضع » ونی مواضع أخر نبه على آنه يتحداهم ودل عليه » وآن لم يکن 
لفظ التحدى ظاهرا فى تلك الآيات › وهذا كثير يطول ذكره › واحصاؤه ۰ 


فما المواضع اسه : ) 
فأحدها : ف السورة التى بذكر فيها البقرة »> وهو قوله : « وأن 
کنتم یریب مما نزلنا علىعبدنا ء فأتوا بسورة من هثله» وادعوا شهداءکم 
من دون الله ۰ آن کنتم صادقین ٤‏ فان لم تفعلوا »> ون تفعلوا › فاتقوا 
النار التى وقودها الناس والحجارة ٠‏ أعدت للكافرين »() فانظروا 
رحمکم الله : هل يجوز أن يكون ف التحدى والتقريع قول آشفی من. 
هذا > وأوضح منه » وأدعی لأعدائه الى الاهتزاز للاتيان بمثله لولاا 
تعذره بها لأنه تعالى تال : « قل فأتوا بسورة من مثله ))» وهذا كاف 
ق التحدى ٠‏ ثم قال : «(وادعوا سهداءکم هن دون الله آن كنتم صادقين) 
ف انکارکم آنه من عند االه »> وهذا نضا تحد ثان ؛ ثم قال : « فان لم 
تفطوا ولن تفعلوا ) تحمد رايع عع أنه خبر عن المستقبل ء ومثله 
ذلك على آنه كان من عندعلام الغيوب ء 


واموضع التاي 2 ل التو د المد ةد عا دوين ج هاي ا 
علىه ‏ وهو قوله عز وحمل : « وما كان هذا آلقرآن أن يفترى. 


e 


من دون الله » ولكن تصديق الذى بين يديه › وتفصيل الكتاب لا ريب 


2 › ۲٣ : اليقرة‎ (۴) 


۳ س 


فيه من رب العالمين ٠‏ أم يقولون : افتراه ٠‏ قل : فاتوا بسورة هن مش > 
وادعواً من استطعتم من دون الله › آن كنتم صادقین »() فان قول : 
(« وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ) تحد هذا وآنه لا بای 
به آحد الا من عند الله« وفيه آيضا مع آنه تحد : خبر» لا بقع مله ٠٠‏ 
من عند علام الوب ء وقوله « قل فأتوا بسورة من مثله )) تحد ٿان 
ظاهر » لا مربه فيه » وكذلك قوله : (« وادعوا من استطعتم من درن 
الله )) تحد ثالث ء 


والثاأت الور اا دذکر ھا هو دا 38 ضا اا4 عار4 8F‏ 
وهو قوله عز وجل :« آم يق ولون افترآه ۰ قل : فأتوا بعتن 
سول هته هفذریات وآدعواً من استطعتم ھن دوں آذه > آن ندم 
صادقین ۰ فان لم يستجببوا لكم › فاعلموا . انما آنزل بعلم آله * وان 
لا اله الا هو »› فهل نتم مسلمون »() فكان قوله عز وجل : « قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتریات » ٠‏ تحديا ظاهرا » وتقريعا بالا » أنه عز وجل 

لهم فى المعارضة »› وان كانت الأقاصيص التى بوردونها قد أقتريث 
لہ کانوا بحتجون علبه _ صلی الله عله انه کان يعرف دن 
آخبار الأمم وآبامها وقاصبصها مالا بعرفون » فآدحض الله تعائی 
حجتهم »> وكذب قولهم ء وفضحهم يقوله تعالی : « فأتوا بحثر سور 
مثله مفتریات (( ودل داك : قل ان الاعجاز تعلق دنظمه ٤‏ وان کان يخا 
متعلقا بمعانبه > وقوله : « وادعوا من استطعتم من دون آله )) تحد 
ثان » لأنه اخبار عن أن احدا من دون الله لا بآنی دەثله ا 0 
لم یستجیبوا لکم » فاعلموا انما آنزل بعلم الله » وكان هذا تحديا ثالئا > 
لان حعل حجته تی آنه آنزل بعلم الله : تركهم الاستجاية ااي 
سور مثله » فهل یکون ف التحدی بلغ من هذا ؟ وقوله عز وجل : « فل 
أننم مسلمون » آیضا يتضمن معنى التحدى لأنه دعاهم الى الاسلام 
أظهور عجزهم ء ) ) 


قوله : « قل لن احتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 


۲۸ ۰۷: دونس‎ )٤( 
٠١ : وانظر الآیه‎ ۱١ ۰۱۳۲: (ه) هود‎ 


٤‏ س 


لا اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا »() نانظروا رحمكم الله > 
فهل یکون فى التحدى شىء آبلغ منه » واخباره عز وجل : « لئن أجتمعت 
الانس وألجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » دلیل : على آنه خبر من 
عند علام العبوب لأن الانسان لا يعلم ما يكون بعده » والعاقل لا برضى 
لنفسه أن بخدر خيرا > لا یآمن آن یقع غیره على خلاف ما خر » فيظهر 
کذیه عند آولاځه واعداکه > سما اذا کان آمرہ منیا على الصدق » وبأن 
آعظم ما یرمیه به آعداؤه : آنه کاذب ق دعواه » فوضح لا بیناه 
آنه صدر عن العالم يما کان وما بکون » وهو الله رب العالين ء وهذا 
مما نمكن أن بعد دلالة برأسها »> وسنذكرها وما بوضحها من بعد » بعون 
الله تعالى ٠‏ 


والموضع الخامس : نى السورة التى بذكر فيها القتصص + وهو 
قوله تعالی : « قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما آتبعه › 
ان كنتم صادقين »› فان لم يستجيبوا لك فاعلم آنها يتبعون آهواءهم › 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ آن الله لا يهدى القوم 
الظالين »() كان قوله عز وجل : « قل فأتوا بكتاب من عند الله » 
تحديا ظاهرا ء وقوله : « فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم (( تحد ثان ء لأنه قرعهم بترك الاستجابة الى ذاك » ودل 
بذلك على أنهم عون آهو أءهم »> وقوله : ومن آضل ممن أتبسع 
هواه ) تحدا ثالڻا ». لأنه ذمهم ونسیهم ال الضلال لاتباعمم الهرى 
الذى جعل تركهم الاستجابة الى الاشان به علما عليه > وقوله : «أن آلله 
لا يهدى القوم الظالين » ف هذا اوضع أیضا فه معنی التحدی لأنه 
أخبر ان الله لا يديهم ۰ 

والموضع السادس : ف الطور حدث قول : «آم یقولون تقوله ۰ 
بل لا يژنون فلیاتوا بحدیث مه ان کانوا صادقین ») 
وکان هذا تحدبا ظاهرا ٭ 


فأما المواضع التى تتضمن معنى التحدى ولو لم يكن اللفظ لفظ 


ه١‎ › ٤٩4 : الاسراء : ۸۸ (۷) القصص‎ )٩( 
٣٤ ۳٣ : الطور۔‎ (A) 


— (0 


التحدى ۰ فکثیر کقوله تعالی « أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب 
یتلی علیهم »() وقوله : « آلر ۰ کتاب أحكمت آیاته › ثم فصلت من 
لدن حکیم خبیر »('') وقوله : « ألر ٠‏ كتاب آنزلناه البك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور )1( وقوله : «ولو NEE‏ 
الجبال › أو قطمت به الآرض › آو کلم به ا لموتی »("')وقوله : «لو آنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله »("') وتوله 
ٍ تعد آنه التحدى : : «أفأئنت نسمع المم ولو کانواً ل بعقلون )1( 
وقوله : « آفأنت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون »(") لأن ذلك 
يحرك الطبع » ويقوى الداعى الى التحكك والمعارضة ء ونظائرها كثير ٠‏ 


فان قبل : دلوا على أن هذه الآيات هى من القرآن الذى تلاه النبى 
صلى الله عليه على الناس وآنها ليست زيادة فيه ٠‏ 


قيل له : من العلماء من رأى أن المعلم بكل آية من القرآن › مما آتى 
به النبی - صلی الله عليه -۔ علم ضروری ۰ كما أن العلم بجملته 
ضرورى ٠‏ قال : لأن القرآن كله آية آية » فلو لم يكن العلم بكل آيه 
علما ضروريا » لم يكن العلم ET‏ 
على هذا القدر ٠‏ ونوضح الكلام فيه فنقول : 


لا اشکال » أن هذه الآیات كانت كلها فى المصاحف التى كتبت يام 
عثمان وتلك المصاحف كتبت بمشهد آقوام لا يجوز التواطىء عليهم 
لكثرتهم » وفيهم الحفاظ » منهم من کان يعرف الفرق بين ما هو من 
القرآن » وما ليس من القرآن » بل کان آكثرهم ‏ والله آعلم ‏ بهذه 
الصفة ء كما أن عامة المسلمين اليوم وان لم يكونوا حفاظا » يفصلون 
E SEE ag eek‏ 
فى ذلك » وآنكر معرفتهم » كما نقل ما كان من ابن مسعود ف (المعوذتين) 
:وف آى من سورة ( القنوت ) ومن عمر فيما ذكره من ( الرحمن ) ومن 


)4( اعد أعنكدوت ا (* 1( أو هود + 
)۱١(‏ آول ابراهیم ۰ )١١(‏ الرعد : ١!‏ 
)۱١(‏ الحشر )۱٤( ۲١:‏ ونس ٤۲:‏ 


٤ : بونئس‎ )1٥( 


— 


عائشىة فيم ا 0 yT‏ أن 
r‏ 


فان قیل : ما تنكرون على من قال لكم : انهم جميعا سكتوا عنها > 
لأنها كانت مقوية لأمرهم › مطية لكلمتهم » مصححة أنحلتهم ٠‏ 


فيل له : الاتفاق على مثل ذلك لا يصح هن العدد آلكثير » ولولا 
Ae E‏ التى تعلق بها الأغراض ء 
وذلك آن الطباتم م على نش الأخبار اذا عرفتها الحماعه الكشثرة ؛ 
ضرتهم و نفعتهم 4 الدواعى الى النشر كشرة مختلفه » فيخر ج 
ك کله 6 فلو .کان الأمر على ا ل ن 
ما تو همتم »> اظهر ذلك » ونقل e‏ فلن واحدا کار 
اف کت انکارا ونوحعا » وآخر کان لسخافه دینه ٤‏ وضعف 
عقبدته دذكره ليعض أعداء الدين قربا وقوددا a‏ 
إأهله وأولده تحبرا وتعجيا » وآخر كان يرى أن فيه ضربا من الجلادة 
و الشهاد فيحكه افتخارا وتححا > وآخر نذکره أضىق عطنه عن حفظ. 
اا واا دا الىياب أكثر من آن تعد وتحصی ۰ ثم کان 
من يسمع منهم » أو من واحد منهم بنشره بعر حساب ۽ فلا < تابث الأيام 
والليالى حتى ينتشر ويذيع ء وبهذا تجد أسرار اللوك مع ما بتعلق 
بهم عن الرهبة والرغبه متى جرت بين عشرين أو خمسة أو عشرة 
و دون ذ اک لم تنکتم وظهرت ف آقرب زمان > وآرخی مدد ۰+ 


لهذا قىل : 


اذا جاوز الائذىن دسر فانه ددث م واا الوشساة ممن 


على آن مثل ذا ت لو کان جائزا أن بكون الفرردق > كان ملجما 
لا يقول الشعر » وانما اجتمع عدة من الشعراء لأغراض كانت لهم على 
ی 
جنس من اأجناس س العلوم کا ن مٹل ما کان من ذلك مما لا یستجیزه عاقل" : 
a‏ آظهر » كان ما سالو! فيه كذلك » وهذا 


سے ۲۷ — 


اياب قد اأستقصاه : آيو عثمان الحاحظ ف ) الفرق بین النبى والمتنبىء)» 
| ا افا ٭ وفيما آوردناه ES‏ وبلاغ ۰ 


أو اة ا »> ومثلهم يجوز أن يقع منهم التواطىء على الكذب 
وحفظ اسر ء 


فقيل له : هذا سؤال من يغش نفسه عن علم نه بأحوال الصحابة 
ايام عثمان ۰ او يقول غير «راقب ن چول ر ر الحفاظ . 
ى ذلك الوقت كار ن فيهم كثرة نحو أمير المؤمنين ءا ی عليه السلام م 
وعثمان بن عفان » وعد الله بن مسعود ٠‏ وعيد الله بن العباس ٠‏ وعبدالله 
ان عمر بن الخطاب » وأبی بن كعب » وزيد بن ثابت'» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وغيرهم ء وکثير من هؤلاء كانت بينهم منافرات » بحيث 
لو عثر يعضهم على خيانة بعض ف مثل هذا الأمر العظيم كان يسرع 
١‏ اه فاا ان ک مید اران اوک کا 
منه فکشر لا يحصون ؛ء ت ا ؛ آم ما الذى 
ينی أو احٿمعو! ؟ 


فان قيل : ما آنكرتم على من قال : انى أسلم أن هذه الآيات كانت 

فى حملة القرآن › لكن ما تنكرون : أن تكون هذه الآيات لم تكن تلفت 
مشركى العرب » ولم تكن قرعت أسماعهم » ولا علقت بأفهامهم » لأنها 
أو عامتها فى السور الطوال ٠‏ وكان الذى تعلق لحغظ مشركى المرب 
أنما هو الآية بعد الآية › والكلمة بعد الكلمة › أو السورة بعد السورة 
من السور القصار › وكانت هذه الآبات مغمورة فى حملة القرآن › وف 
السور الطوال › فيهذا م بهتموا بمعارضنه ۰ 


قیل لهم : قد علمنا أن النبى _ صل الله عليه كان يتلو 
القرآن على أصحابه › وعلى من كان يفد عليه حن المشركين من أحياء 
العرب ومدنها » ثلاثا وعشرين سنة حتى تحققه الخلق من الصحابة > 
وكانوا يتلونه فى امحافل والمجامع » وبين آهليهم فى صلواتهم ومدارسهم 
ومجالسهم › وكان المشركون يسمعون ذلك › ويقرع أسماعهم › وان لم 
یکونوا یحفظونه ۰ 


س ۸ س 


وآنتھی الاسلام فى هذه المدة الى اليمن › وسائر نواحى العرب › 
ويكفى فى آية واحدة من آيات التحدى أن يقرع أسماعهم a‏ 
أن يقال : انها لم تبلغهم » الا أن يكون الله تعالى قد صرفهم عن سماعها » 
ولئن جاز ذلك » فالصرف من عظيم المعجزات ٠‏ 

غل أن عامه ابات التحدى انما هى ق السور الكه ٠‏ ولم نکن 
لرسول الله _ حلى الله عليه وعلى أهله ‏ وهو بمكة شعل بالجهاد › 
وبيان الأحكام ٠‏ وانما كان أكثر شغله - صلى الله عليه _ الدعاء الى الله 
تعالی ¿ وقراءة القرآن » على ما کان بستدعیه ٭ 


بژکد ما ذکرناه ويوضحه : الآثار الواردة ف اجتماع مشركى لفرت 
و ەە لغار والخطب » وكلام الكهنه + 

س القرآن ٹسبا من ذلك » ثم قال ما حکی أله عا ی عنه فی قوله : 

ثم نظر * تم عبس وبسر a‏ فقا : أن هذا آلا 
i‏ يؤثر › أن هذا الا قول البشر )) ۰ 


فالتجاً الى أن قأل : انه سحر »› ما بهره آمره ٠‏ 


وروی نهم اجتمعوا وتشاوروا حوله ف آمره ٤‏ ابو جهل ‏ لعنه 
ek e a‏ : فعلیکم برجل يعرف 
الخر و اليا واو فقا عا ر ا اة فاي اي 

فا اله عله ب قات الى ار د فار اله ت هي ال 
E eT‏ ام « بسم الله الرحمن ن الرحيم * حم * تنزيل هن 
الرحمن الرحيم e‏ آیاته E0‏ حتی انتهی الى قوله ٠‏ 
« فان أعرضوا ء فقل : أنذرتكم BE‏ عاد وثمود )) فال 

عثبة : ناشسدتك الله والرحم » آلا كففت ء وقام جزعا » دهشا » مرعوبا ٠‏ 
کے کن اا رک ام الان ورت اھ کو ی :راد 
و ا ) 


٠ه‎ ٣١ : الحثر‎ )١١( 
١ ١ : فصلت‎ )۷(: 


کا ت 


وقد حکی الله تخالی عن بعضهم آنه قال : (( سمعنا ء لو نشاء. 
قَلنا متل هذا «%( ويقال : أنه آميه بن خلف _ لعنه الله ء 


وهذا دلیل على آنه عرف التحدى والتقريع فدفع عن نفسه بما قال. 
ق نفش الوقت والحال ٠‏ 


وآیضا ء۰ فان النبی - صلی الله عليه وعلی آله وسلم ‏ لا هاجر. 
ألى المدينة » كثر المنافقون › واختلطوا بالمسلمين » وحضروا الجماعات › 
ومواضع الصلوات » وكذلك أهل الكتاب اختلطوا بالمسلمين حتى لم يخف 
عليهم عامة أحوالهم ٠‏ فكيف يظن بأنه خفى عنهم آيات التحدى بواحدة. 
وف وقوف بعضهم عليها وقوف عامة المشركين › لاآنهم كانوا يهدونها 
اليهم ولو على أجنحة الطير » لأغراض مختلفة على ما بيناه » فيس قط 
بما فنا ما سألوه ٠‏ 


فان قيل : يجوز أن بكون النبى ‏ صاى الله عليه استكتمهم هذه. 
الآيات فكتموها » وأذاعوا سائر القرآن ٠‏ 


أحدهما : ما بیناه أن كتمان مثل هذا لا يصح › ولا يتأتى » ولا يجد. 
المحاول اليه سبيلا ٠‏ 


والنانی : آنه كيف يستكتمهم النبى - صلى الله عليه مع 
أنه يتلو عليهم : « ان الذين يكتمون ٠ا‏ آنزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بینأه للناس فى الكتاب › أولئك بلعنهم الله » ويلعنهم اللاعنون»("). 
وقوله تعالى : « أن الذين يكتمون ما آنزل الله من الكتاب ›» ويشترون 
به ثمنا قليلا ء ولك ما يأكلون فی بطونهم 1لا النار »() وقوله تعالی : 
« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ولعلهم يتفكرون »() ء٠‏ 


وکیف یظن بالعاقل : آنه بأمر أصحابه بکتمانه بعدما يدعيه وخا" 
نازلا من عند الله عز وجل » ثم يلو عليهم ف الكتمان ما ذكرناه ؟ على, 


٠١۹ : البقرة‎ )۹( ) ٠١ : الأنغال‎ )۸( 
4٤: النحل‎ )۲١( ) ١۷٤١ : اليقرة‎ )١( 


کے ٣‏ نے 


آنه كيف كان يأمن ان کون فيمن يستکتم من يرتد > وينافق ويذيع 
la.‏ استکتم ؟ کما حکی من a mS E‏ 
الله - صلى الله عليه _ استكتمه كثرا. من الوحى معه » وآملاه 
عليه ٠‏ على آن المسلمين كانوا لا يقرون يسيرا لشبهه حتى تنحل عنهم »> 
والمنافقون بتعلقون سیر ما یظنونه شبهه » كما روی عن عمر وغبره 
يوم کين آزاد الذي بد اضلى الله عليه سے الانضيراف 
نها نهم قالوا : « آلسنا وعدنا دخول مكة آمنين ؟ » فقيل :« هل 
i‏ السئة بعينها ؟ ) غالوا : «اللهم ٠‏ لا » فسكتوا 
واستقامت بصائرهم ۰ ) ۰ 


ا کله e TS‏ الله عليه س ۴ 
» آنی لا آعلم الا ما علمنيه الله تعالى » وذكر لهم موضع الناقة وحالها 
۔حتی وجدوها على ما وصف لهم ٠‏ 


والقوم الذين يرأجعون هذه المراجعه » من مستبصر يطلب بها 
مزید الاستبصار > ومنافق بحاول بها ما یجری مجری الطعن ۰ کیف 
بظن دهم اتغاقهم على الكتمان ثل 4 الأمر = ؟ تم تقال لھم 
الله عليه وعلى آله س على آنا قد يبنا ما يزيل الشك فيه الستم 
تتيقنون(") وغوعه من آیام عەر وعثمان 2 نو منا هذا ) مکرر علی 
اسماع کل مخالف ان الاسلام منحرف عن تصددق الرسول س صلی 
اله عليه وعلى آله ينقلونه بالتقريع » والعيب الوجيع » للعجز الخلاهر 
عن الاتنان نمتله + و هذا كاف ق التحدى ٤‏ ووقوعه »+ 


فان قيل : فاروى عن الاأكتر : نهم أسلموا لغير سماع القرآن › 
كما روی أن « العباس «( ال و رسول الله صلی ألذه 
عليه س بما كان من ايداعه المال زوجته « آم الفضل » لما أراد 
آالخروج الى « بدر » وما روى عن « عمبر بن وهب » آنه أسلم حين 


(۷۲) یقصد : اأتحدى ۰ 
٣‏ ) انظر ياب الحزات الحسية من هذا الكتاب ٠‏ 


٤‏ ابن آ أمية بمكة + ا ی غیرد ذلك مما روی من ن اس شلق کی٤‏ لاسراب 


الصا به کن ووی د 


قیل : هذا يلزم هن قال lT‏ صلی الل عليه _ 
سوی القرآن(') oS‏ 
a De E hg SS‏ 
وتعالى بابا من هذا الكتاب نذكر فيه SS A‏ 
الله عله N‏ : 3 ) 


کی اک وروی کی جا اه م آسلموا حين سمعوا القرآن ۰ 
ولو شت آن eT‏ ذلك مما يقدح فی ضحة کونه 
معحزا » دالا على صدق رسول الله _ صلى الله عليه وعلى آله والدليل. ‏ 
لا ك الالال ن a E a‏ 
da ETE ll‏ شو وا د 
آم لا ؟ وآما ما عدا ذلك فیما لا فکر فیه. ۰ فمن روی آنه أسلم حين 
ا ا ا ا 


a‏ أن جبیر بن مطعم سام حین سمع النبی ‏ ملى الله 
عليه س يقرا : « والطور » وفيه آية التحدى الظاهر » حيث يقول : 
» أم يقواون تقولڵه › يل لا يۇمنون ° فلیاتوا ڊحدیت مثله › آن کانوا ٤‏ 
ادقن )وروق إن سذ بن مما قزیء عليه E‏ 
وكذلك : سيد بن حضر ء ) 


فان فقيل : تلاوة آية التحدى ل تکون تحديا : وانما التحدى 
ان بېتدیء مخاطبتهم بالتحدی ۰ | 


قيل له : لا فرق بين الأمرين فى حصول المتحدى » بل اذا قرا علبي عليهم 


(۲۶) ولم لا تكون الاخبار بروايات.الأحاد ؟ اخيّار العباس وعميز 


EN س‎ 


ERE OSD GET E Ee 
: لتخدی فى آوائلها. الأمر بالتحدى > لأنه تعالى بقول‎ ٠ على :ابه‎ 
فلیاتوا بحدیث »() ولا يجوز أن یظهر _ صلى ال د‎ « 
› آله آن الله تعالی مره آن قول : قولا الا ویعرف منه آنه قال ذلك‎ 
أو ما ینوب منابه ء ددل ذلك على آنه لا بد من ان کون تحديا اتد اء‎ 
٠ء ق الخاطبة تنوب ناب ايتداء امخاطه‎ 


٠٤: الطور‎ )۲٠( 


الكلام فى أن معارضة : القرآ ان ۵ 


فان قيل : فما الدليل على أن رسول الله من الله طاو 
آله ما تحداهم بالقرآن لم يعارضه آتوام ولم یاتوا بمثله ؟ 


قيل له : الدليل على ذلك آنه أو كان لنقل » ولو نقل لوقع العلم ء ) 
a a‏ 
ثبت آنه لم یکن ۰ 
فان قيل : فلم ادعيتم انه ذا لم ينقل يجب القطع على آنه ام 
يکن ؟ ٠‏ 
قیل له : انا ثل هذه الطريتة نعم أنه لم تسر بين رول 
ای ی ا ر ر ا 
أحد مثل وقعة أحد ٠‏ وأن الأحزاب لم يجتمعوا على باب المدينة الا مرة 
واحدة » وآنه لم تجر بين أبى حنيفة وابن آبى لبلى ومالك نقائض ف 
.الشعر مثل ما جرى بين الفرزدق وجرير والأخطل والبعيث ٠‏ وأن جعفر 
ابن محمد _ عليه السلام لم یقع حنه خروج مثل خروج زید بن على 
علیھما السلام ‏ وان' زیدا بن على لم یکن له خروج بخراسان › وآن 
أبا يوسف ومحمد لم يصنفا ف النحو مثل كتاب ستيبويه ٠‏ وأنه لم يظهر 
عنهما هن الطب مثلم نلهر عن جالينوس + الى نظائر ها ذكرنا ٠‏ أكثر هن 
| * ولم تخصل لناالعلم بكل ما ذكرنا الا من خيث علمنا 
آن شیتا من ذلك لو کان لنقل ولو نقل لعلم + فبان ہما ذكرنا : أن الق رآن 
لم يعارض ٠‏ لانه أو كان عورض انقل ٠‏ ولو نقل لحضل لنا العلم . 

) اا : أن جميع ما استشهدتم به » قد وقع العلم لنا بصحته > 
ولا ننکره ۰ من ين وچ آن یکون ج جارف E‏ 
ما استشهدتم به ؟ ) 
قیل له : لن ها كرنا هن الطريقة أمر عام ليس يختص شيئا دون 
شىء » فیجب أن يكون جميع الطرق التی. ت لق بها الدواعى الى نشرها . 
وذکرها وتقوی البواعث علنها ء-جارية فى هذا الياب محرى. واأحدا م 
O E 4‏ 


فان قيل . فكانكم تقولون : ان كل ما لم ينقل من الأحوال 
يجب القطع على آنه الم يكن > ولئن لتم ذلك لزمكم أن 

بز للنبی ‏ صلی الله عليه - الا ا يكون الخبر 

0 کا ل امل له » وهظ1 حلاف ماابين 

المسلمين ` ¥ ا ف u‏ الدنيا والمعاملات :ن کل الا بتواتر 

الخبر به من المجوزات فهو مقطوع على أنه لم يكن ء » وف هذا من الفساد 

مالا بخفی ۰ 


فيل له : نحن لا نقول ان كل مالا يتواتر الخبر به يجب القطع 
آنه لم یکن عای الاطلاق » وهذا لا يقوله محصل ء وانما نقول : 
ان الأمر اذا کاڻ :مما کون وقوعه لو وقع ظاهرا لا خفاء به › ثم کانت 
2 الى نشره قوئة:ت و الو أاعث على ذکره. شديدة ٠‏ ما م بعرص 
يوجټ ر کک کک 4 ومتی کک أ .وجب 
هة!- اا hei:‏ يته س 1 ن كيرا من e e‏ الله مل اا الله 
يجوز أن يكون ظهر للواحد » أو الاثنين » أو الثلاثة دون 
أكثر ٠:‏ ومثل هذا مما لا يه ج آن پتواتر به e‏ ع 


EEE ET 2‏ کانت ظهرت » 
٠‏ يشسهأدة العدد.الکثیر. « یچوز آن تقوی‌الدواعی الى نشر رها .» واليواعث 
عليها ونا على رها > ونور أن تشع الدواعى على نايا جلى 
٠‏ مر الأيام » لقيام غيرها مقامه > وان كانت الدواعى والبواعث ف أول 
السار عاف أن يكون الأصل صحيحا › وان لم يتو اتر 
التقل به » وعلى هذه ا الكلام ف آحوال الدنىا والعاملات 
لاتا تجوز ف ”السلطان ع أن تفعل ؟ فعالا كثيرة مما تخصه فلا تنقل نقلا 
متواترا + ولا يجوز آن بفعل معلا يعم نفعه آو ضرره ظاهرا ذائعا ٤‏ 
قلا بتواثر ف المدة يعد أده الى آن يعرض ما بوجب ضعف الد واعی 
والبواعث e a‏ ا 
e‏ ۽ من چهه ندئ د تخ فضعفت اوا ا u‏ وأذا شتت 
هذه الجملة .4 غا مارا القر ۲ لو كانت ووقعت کان وقوعها على 


عليه سا 


الكذب له ء وكائت الدواعى الى نقلها والواعث على نشرها قوية مستمرة . 
الى يونا هذا بل الى آخر N‏ ُ لأن الاسلام ما یقی ۰ والاحتجاج 
يالقرآن ما استمر 4 قحب ن تکون الدواعى اه حاصلة الى نقلِ 
ال الكذب به صلى eT‏ احتجاجا 
ار شت لاتم عبما ‏ راز کان پذکرما افماحتما وزیا کا 
يۇثر م ويحفظا 0 4 المحدة e‏ 0 


e ا یوضح انها لو کانت وقوعها‎ lk 
والدعاوی الى نقلها تكون مستعرة ومتی کا‎ 


فی سار rt E e‏ کی تقل من آمور 
الدنا والدين e‏ الوك وسي ساتم ¢ 


وأثل هذا نقول : آن ما تدعیه الامامية هن الصوص » لا أل 
لها ء لأنها لو كانت لوجب أن يتواتر بها النقل » ويظهر ٠‏ 


ولخص بعض الطماء القول فى ذلك فقال TT‏ 
زمان وآحد» آو زمانین متكدمین ۽ وکانت الدواعى الى نقلها متساوية 
آو متقاربة › فلا يجوز أن يظهر أحدهما » ويظهر نقله » ويخفى الآخر »> 
ویخفی نقله › لأنهما اذا اجتمما فى السيب لوجب الظهور ء فيجب 
اجتماعهما فى الظهور » قال : « وقد علمنا : أن القرآن لو کانت له 
معارضة من مشرکی المرب کانت تکون ف الزمان المتقارب ¢ وکائت ‏ 
الدواعى الى نقلمها كالدواعى الى نقل القرآن وأقوى منه. على 
ها أوضحناه » ولأن المعارضة لو كانت » لكانت هى الحجة دون القرآن ٠‏ 
وكان القرآن هو الشبهة ٠‏ وكان ذلك مما يزيد فى قوة e‏ ت 
لها › وهذاً بين وآضح ان تامله يعين النصفة ¢« ۾ 


علی آن آحدا لا یدعی : آن حدا من العرب اتتدب لمارية 


س ۳۹ غ 


E GE E 
3 )  اهتادتبا وچب خفاء تقل العارة ¢ 2 م ع‎ 
» یکو ن ما قکرتم تم ماعا لھم جنا لان الأحوال کات ل خلا لد‎ 

ارش لم یکن الا التمذر . وما النقل قلا یچوز آن پختی اا ذکرتم . 1 
54 ئر ی ان عامه الأحوال مھ کو ةة حمله الاسلام ٤‏ وظهور آمره ام 
يسام من ان يکون نيما من ان پعن على التب صلی الله عليه 


چ 


ا a‏ ب نه الله E‏ راسا 2 

ابن غل صلوات. الله عليه جعل يول :+ 
لیت آشسیاخی ر شهدوا. جزع ارج کن .وع الل 
ب 4 al ad‏ ولقالو | erga‏ 
ا أن قول ذلك آی ماع بگرن ف ا 
58 القرآن ' وهو :السلطان النتصب. ذذ 4 


م الوليد بن يزيد بن عبد للك بن مروان علی ما روی یشن فی 
بم خلافته ‏ ف ll‏ چ ۰ 0 أنث ١ ٠‏ 


2 جا » الاغانی ١‏ لابن الت إل تمفهاد 
تفذ جف ف یوما . * فقرا أو لما قرا الآية الكريمة : « و قفد 
جنار ع ٠٠‏ فار ب لعه اللو ووزق الصحت قائلا د 
ا اة کل جیار فد ي ي فها آنذاً E‏ غنید 

اذا ا ت وك کرو کن ا ل یا ریه مزقنی. A‏ 

وما نظن مسلما ممما تلن اة وجوه - يجرؤ علي مثل هذا العمل 
الفظيع الا أن يكفر بالأسلام ويخرح عليه «٠ ٠‏ الناشي ) . 


وهو القائل : 
تلعب a‏ وڪ 2 اة ول کقاب ' 


فكيف بظن بآڻ نقل العارضة للقرآن یخفی فی زمانه » أو کان يقع . 
لكف خنما » > لولا التعذر ٠‏ ثم کان فی آخر آیام بنى أمية » وآول آيام ٠‏ 
» مثل ابن المقفع الذى تهوس e‏ آنه ممن 

2 قران ۲ وام یقحای ذلك"‎ r 


وف آیام المأمون ظهر الالحاد a‏ اكلام فى نصرة » E‏ 
و » e » a‏ ف e‏ القرآن. € 


وصنف ابن الروندى « الفريد » فى الطعن على نبوة نبينا - صلی 
الله عليه - والقدح فی معجزاته »> غير خائف ولا متحاش ۰ 


) ا ا ر ا ف باد ا 
واذا كانت الأحوال على ما وصفنا ¿ فكيف يظن : أن معارضة العران 
لو کانت یخفی نقلها ›» سیما فی زماننا ذا ء٠‏ والياطنية قد اتسعت 
حو الهم > وکثر بذلهم الأموال على الاستدعاء الى ما هم عليه من 
الجحد لتوحيد وانبواك » فاو وجدوا سبي الى ذاك لحماو. ه بما لهم 
ا 


و DY‏ ا می ال ی 
و آله - لات بھا » ولم یکن دونها مانع ولا حاجز « 


فان قیل : فقد حكى عن مسيلمة >.وطليحة الاسدى › وبالاخير 
عن ابن المقفع : a e gs e‏ 


قيل له : آول ما فى هذا أنه مما يدل على آن الممنارضة للقرآن ٠‏ 
مق لأنها لو وقعت لنقلت » كما نقلت هذه الفصول التى ذكرتها 6 
ولم يمنع منھا ماد Ka TE‏ 
الر ا ١‏ الغا فی النظم e‏ 4 


A 


وجملة الكلام ی هذا : آنها تنقسم قسمىن : اما آن. تکون کلاما 
SS  نيلسوتلا i eT‏ 
Y-« a‏ بختل علي آنه ا وول ان به آنه 
للقرآن › كما لا يجوز آن يظن آن ۽ أشسعار الحبر الوردى تصاے ج آن تكون. ‏ 
معارضة ايعاو امریء لقب والنایغة أو الأعشى » أو لر 
له أخذ آلغاظ القرآن فقدم منها e‏ وأخر البعض وزاد فيها ونقص ‏ 
منها ra O Ge e le‏ لا بتعذر 
المغحم اذا عرف وزن الشعر أن يعارض ديوان امرىء القيس. 
e‏ الشسعرات الفحول من القدماء والمحدشن ما ا نیينه من. 
۴ بعد ونحن نذكر تلك الفصول ونبين صحة ها قلفاه : TT‏ 


> فمن ذلك ما حكى عن مسيلمة الكذاب آنه قال : « والليل الأطخم‎ ٠ 
ER ( .سيد :من محرم.‎ 8 ٤ والجزع الاز‎ ٤ رالد الأدلم‎ 
والذقب المامس ما طعت أسدد من ا‎ ٤ واللتل الدامس‎ « 
ولا يابس ( وکان یقول :» والشاء وآلوانها » وأعجبها السود وآلىانها‎ 
> انه اكب محض »۰ وقد حرم المذق‎ ٤ السود الق الأبيض‎ 

لا تخمعون » وقال : « ضفدع بنت ضفدعين » نقى ما تنقين > ) 
ف الاء » وأسفلك ف الطين ء لا الشارب تمنعين ءولاالاء 
تکدرين ۰ لنا نصف الأرض ء ولقريش فما ووک ا قوم 
بعتدون )) * 

وقال E‏ ء والذار بات قمحا ٤‏ 
والطاحنات ظا¿ والخابزات خىزا ٤‏ والثاردآت دا واللاقمات ` 
لقما »> اهالة وسمتا » لقد فضلتم على الوبر » وما سبقكم آهل ادر * ٠‏ 

م فامنعوه > والمعثر فأووه > والباغى فناوؤه » وهذه الفصول 
بين سخافة > وأظهر ركاكة من آن يحتاج الي ذكرها ف کتاینا هذا ٤‏ على 
أنها ليست مما فيه شبهة على أحد سمعها » لكنا ذكرناها ليتعجبِ 
منها. التعجب. » .وأبعله آنه لو كانت للقرآن معارضه ف الحقيقة لنقلت > 

قل هذا الكلأم السخيف الذى لو أراد بعض التعلمين الذين تكون . 
بضاعتهم ق اللغة مزجاة 6 اپراد e‏ ف هذا المعنى ۳ يرض 
ممثل هذا ء' 


e‏ ا مه e‏ ا E‏ آنه e‏ ا 
اكاد القر آن » لأنه لو فعل ذلك کان یفتضسح بین قومه » وهو لم يوردها. 
على آنها معارضة » وانما كان يوردها على نها منزلة عليه » وليس 
کل ها يقصد أن بدعى فيه آنه مثزل »من عند الله أيمكن: أن يقال فيه : 
انه معارضنة ° ي لا ندع :اعجال. من حیث آنه مفزله ‏ 
من عند الله تعالى فقط »بل لأوصاف أخر تخصه؛ ‏ آلإ ترى آنه لا شك. 
أن التورآة اة والا ا وال نؤز کاتت مزا زلة من عند الله » وار ن لم يثبته. 
فا العا 
ومن کلام هذا المهرص الكذاب : « لت تر كيف قعل ريك ا ¢ 
وحکی * « لقد خن الله على الحبلى » آخرج منها نسمة تسعى » من بين . 
صفاق وحشا ت وأخل لها الزنا » وهذا! الكلام ء وأن: كان سخيفا » فانه. 
E‏ من كلامه » والعلة فيه : آنه آدخل. فيه شنا من آلفاظ 
القرآن » لأنه آخذ الابتداء من اقول :» تر کیف فعل ريك يأصحابه ‏ 
الأيل »(') فجعل « الحبلى »هكان «.أصضحاب الفيل » وكذلك فيما ‏ ' 
حکی من قوله : « لقد من الله على الحتلى » أخذه من. ثول الله“ 
عز وحل :« لقد من الله على a‏ »() فجمل فجعل « الحيلى » ن 
el »‏ ) وقوله : « آخرج منھا نسمه > تسعى » من آلفاظ القرآن 
الا قوله : « نسمة» ا هذا ن کک & اة به 
م ألفاظ القرآن . © AT‏ 


:اطم ن الشاع 8 ا الر 7 ٤‏ ابیت من ا 
ا الکاثی ف کتاره 4 e‏ 3 غا 4 ر محاورته ‏ و 
ف ا 4 8 من عحیب م ا dl Ce‏ وغه lL NS‏ 


آنه مباین لكام اليش والحمد لله . 


وقد رایث:. يعض من کان يتعاطی الفصاحة . 3 ویدعی البلافة هرن 
اهل عصرنا هذا يجب بفصل يحكه عن طليحة الاس دى » ومو 


لو ة الفيل ٠‏ 
(۲) آل عمران : ۱٦۶١‏ 


E 


« ما يفعل الله بتعفير خدودكم › وفتح نارم » الوا الله أعغة 
قیاما » وکان بقول ا ات رل وان شی ب ایی د 
آنه و | ) 


فن ا مار ة مي ااروتي» لته الكل ف نتا 
من ألفاظ القرآن › لآن الله تعالى يقول : « ما يفعل الله بعذابكم »(') 
فأخذ هو أخذا « اذکروا الله آعفة » من قوله تعمالی : « یذکرون الله 
قیاما وقعؤدا «)( ومن قوله تعالی : « اذکروا الله ذکرا کثیرا »() ۰ 


اغى آن هذا القدر 4 ااه ا يمکن ن یعرف حال الكلام » 
کک E ES‏ 
۰ مال اكاب والكابة » ونما يمن آن يعرف ذاه اذا امتد نفس الكلام > 
التصرف فيه ء ولهذا نقول : ان بهذا القدر من القرآن لا يكن | 


فأما ما فکگر عن ابن المقف bd‏ الباب فهو أكثر » ونحن نذكر 
طرفا منه وننبه به علی نمطه > فانی رأیت کثیرا هن الجهال یدځلون په 
الشبه على أنغسهم ٠‏ فمن ذلك : « وأما الذين يزعمون : أن الشك ف 
شير ها يغطون »> وننتهى الثقة الى ها يقولون » أولئك ممن غضب عليهم 
رهم > آنه خبیر بما يعملون »> الذين اتخذوا من دونى نصيرا » آولك 
لا يجدون وليا ولا هم ينصزون »> ومنهم من يتخذ آندادا من دون الله 
رجما بالعیب > ولك وراءهم شر ما یظنون » 


فائظروا e‏ الله صفاقة و الانسان کیف جاء 


۹1: E ١ £۷ : النساء‎ 
3 : الأحزاب‎ (o) 


E 


ا TEE‏ 
ئی شاء لیس هم‌ار تخالا موصن المبر زمراء لاء الجملا_ 


فقال : آخذ قول آبی تمم فة ر فسخه 4 ومسخه » يعنی | 


وابن المقفع أسوا حالا هن المتنبىء ة.لأته لس لكلامه من الحسنات 
ما بوه له السات ۰ فتاملوا و الله كف جاء الى آلفاظ 
القزآن» لأن « غضب عليهم )() من ألفاظ القرآن » وآنه « خبير' 
بها يعملون »(') من آلفاظ القرآن + وكذلك قوله : : « ولىك ¥ يجدون 
.وليا ولا هم ينصرون ( E‏ القرآن ¿ الا آنه حرف وغیر وآفسد 
اللفظ وسلبه حسنه بتغيير النظم ء وكذلك قوله : ۷ ومنهم من يتخذ 
من دون الله آندادا رجقا تالعب أولكك وراءهم ) كل ذلك من آلفاظ 
ألقرآن + ولیس له من الزيادة فى هذا الا قوله ف آوله : ۷ يزعمون آن ‏ 
الشك ف غير ما بفعلون » وهذا كلام مستدل من آلفاظ العامة والسوقة › 
لان | رادت فو ا r SRG ORE‏ 
آشته ى قير ما يغعاون ۰ : | ۰ 


ولممری ان النسیح دد ندل من اتسر الى اللوي لکن عل 
ویکون ذلك لغرض ع ۰ وذلك مث تقول الله تىل : E‏ انا ۴ و یات 


0 ت ا المجادلة ٤‏ ۹ 
)¥( قد من سورة المجادلة : ١٣‏ 


س E‏ ل 


لعلی هدی او فی ضلال مپین »() آراد آنی على الهدی وآنتم ف ضلال ‏ 
ميين» فعدل عن ذلك الایجاز والتلويح بلفظ/هو آشرف وأجزل 
وكان ,الغرض ف هذا : بیان ذاك بها کون اچمل » والتبیه عليه پما 
نکون الط 4 وکلام | إختلف > بحتمل ذأك أنه أردفه بقوله : 

SR E o 7»‏ 
التصريح م الى التلويج ومن ذلك قوله تعالی : « منکم من یرید الدنيا 
aE‏ الآخرة »> فعاتبهم بلطف عتاب » وجعل خطاء 

أجمل خطاب ء ثم عقبه بقوله : « ولقد عفا عنكم »فكان عجز الكلام 
مطابقالصدره » واستمر الرن ا عى باع واحد » زياد 
أيضا قوله : « أولئك وراءهم شر ما يظنون » وهْذا وان کا ن اللفظ 
لغو فانه آخذه من معنی قول الله تعالى “ل وبدا لهم هن الله ماله 
ap Nae A SCFORER‏ 


e‏ هذا e‏ آنه عارض ا اوذ دزرب اناس 
ا بصاحب اليلد > مالك اليلد > ويائى اليلد › وساکن اليلد من 

شر العاربة وآهل الطاغة الذى أضل صاحبه > ومنع جانبه ٤‏ وحم 
a‏ الل العذر وال ( تاملوا - رحمکم الله د 
حال هذا الجاهل ق ادعاکه آنه آورد معارضه ۶ ومن اء ل کلام 
فصيح شريف الوضع بج آو كلام 'متوسط > آو. مسترذل ٠‏ فأبدآ كل كلمة: 
yS‏ 


a li‏ » أضل 8 ونع جانیه » الى آخر ال 
فکلام لا يلاحن ا قوله : و آل صاحبه ) : ذم 4 
وقوله : « حمی جاره :مد IR‏ : « سكان الدر وخلاف العذر 
IEE‏ 
الوجوه ٭.على آن سكا i i E ETE‏ 
تخضد الأستغاذة من شزهم لولاا عمی قلیه ؛ م 


٤۷: الزمر‎ )٠١( 


وی آنه ارش 5 قوله : 


ل وة هد یھ أيقاظا وهم رقود ود( فلا و“ 


. سشهو سسسدی e‏ 
تة ٤‏ لأته أندل لفظه a‏ ا e‏ وای ۾ بألفاظ وضسعه ندل آلغاظ. 


شىرىفة » 


تغال الوح حش ف اط ا فنا ۱ 


ام لا یکین معارضا لقوله : E E‏ 


ولم لایکون معارضا لقول ت 


) ٠ طربت وما شوقا , الى البيض أطرب‎ ٠ 
ا‎ a ولا لعا منى وذو‎ 


٠۸ : الكهف‎ )١١( 


س E‏ س 


يقول : 


أترى هذا الجاهل a‏ شيا من نقائض ‏ جرير والفرزدق 
e‏ کک القيس وعلمقه ؟ وام پتجور . کیف کانت تجری 


i 5 )‏ ی بعض الحمال e‏ ا * 


. ا آن كلا م ابن المقفع اذا لم یدع آنه پعارض الق رآن لیس من 
ET‏ ) 

فان یل : فکیف يجوز ان جود كلاه اذا تمد فير ممارشة 

١القرآن‏ »› ويسقط اذا أرادها» 1لا آن يقولواً بالصرف ء 


قبل له هذا مما نبينه ونوضحه فى الفصل الذى نبين أن الاعجاز 
تعلق بالنظم والفصاحة جميما > ومبتجدم ان شاء اله هناك شافيا انا " 


. ومن کلام هذا الجاهل أعنى ابن المقفع : « آلإ ان الذين اتخذوا 
أ من دون الواحد القهار > لنش مابصنعون > ولا تکونوا کالذين 
آمنوا » ولم یثمر ایمانوم » لخللمهم » أولئك عليهم غضب من رم وهم 
۹ يهتدون » والكلام فی ھا کالکا ۾ فیما تقدم > الألفاظ كلها آألغاظ 
القرآن تز فيا و آقسدها بالتقدیم والتأخضر > والتىدىل والتعير › ثم 
حاء ا قوله تعالی : » الذين آمنواً ¢ ولم يليسو ایمانهم بظلم 0 
i‏ قال : « الذين َ e‏ لظلمهم »-فجاء الى 
ذلك النظم e‏ الرائع ‏ فنقله الى التظم ا 
قوله ا «الذنن آأمنوا نوم يليسوا ایماد نهم بظلم ( 
حری على 6 وطرىقه واخدة ء فانه جعل الفعل ف والآخر 
للذين آمنوا فاتسق الكلام أحسن الااق 3 واتثظم أحسن الانتظام ٠‏ 


) ت اا جعل الفعل e e‏ ىلا » لأنه 


e (¥) 


کے ب 


ولست آقول : ان هذا القدر لا يحتمل آن يقع ف كلام الفصحاء ٤‏ 
ولكن اذا I r rg‏ ن عدو کو 
فآقل ما قى بابه آن ¿ یساویه » وان لم پجاوره ء فما آن يسقط دونه فهو 
من أمارات الخذلان + على آنا قد بىنا : أن هذا الجنس من الكلام, 
لاأ يستحق اسم العارضة » ومن أتى به لا يصح أن بسمی معارضا 
على مذهب العرب والعجم » فان ن للعجم أيضا معارضات على مقادیر ‏ 
لغاتهم » وضربنا لصحة ما قلناه الأمثال بالأسات التى آيدلنا كل لنظه. 
i a E E E‏ 


ومن کلام هذا اناف وقىل : انه آوهم ا قول 
االةتاا ٠‏ ام تی کیف قعل ریت پاد > ارم ذات العماد 4 نے 3 
« تأمل صنيع الله بأهل الشام ء وقد سملتها الأثام > وكثر فيها الأجرام ء 
فیومگذ خین أظا الاكام »> والقادمن من السوق بالخيام »> أن ريك 
صت عليهم توء العذاب » أنه لا بعجل العقأاب ٠‏ جي e‏ 
يوم الثو اف © # ا ( ي 
املو أ رحمکم الله هذا الفصل وما فبه من الخلل لثما 
الانسان عما تحراه 4 و سقوط کلامه دون الغرض الذى رماه ٭ء فان. 
آول. الكلام من کلام الاب المقلين فى اليضاعة > المتكلفين اللصناعة »> 
٠‏ وف کتاب عصرنا من لا بلحق هذا الکلام شیا وکلامه » فقوله : 
« شلمتها الاثام > وکثر فنا الاجرام » تطویل لا فد آخره غ 
الا ما غاد اولة * وبل غانا یظلن آنه مل قول الله عز وجل : 
« الذين طغوا فى الجلاد »> فأكثروا فيها الفساد »)ولس ذلك كذلك >. 
لأن الطعان هو مجاوزة الحد ف الترفع والتکبر » ومنه قوله تعالی : 
« انا لما طفى الماء e e ° N EE‏ اا 
من ذلك فى شىء ۰ ) 


BA 


خطيئته ینت 0۷ نانغلروا ف ق حال الکلامین ف جز الة اللفظ ret‏ ۰ 


'' ١١ ء١١: الفجر‎ )١١( ۷ء٦: الفحر‎ ١١( 
sS n ) ١ : الحاقة‎ )٠١( 
٠ وعبارة المخطوطة : وأحاطت به سبآته‎ ۸١ : البقرة‎ )١١( 


س ا — 


أن فيا المعنانى ليعلم أن ما بين الكلامين » ما بين الثرى والثريا > 
وقوله : « اڻ ربك صب عليهم سوء العذاب » وقوله : « الجزاء الأوفى » 
کله من ألفاظ القرآن > لأنه. آفسد الوضع حن عقب «(« صب ee‏ 
سنوء العذاب » بقوله : ( انه لا يعجل العقاب ۾ لأنه لا يحسنن آن ¿.بقال : 
: عذبهم ۰ ثم بقال : لا يعجل العقاب » أن الاخبار بآنه لا يعجل ت 
“انها بسن آن مکون .وعدا مح الل › آو توغدا قبله > وغد ذگر 
العفو ء فأما مع الاخبار بنزول العذاب فانه لا يحسن ء لكن يد 
٠‏ الخذلان تصرفه كيف شاعت > ولهذا لم يذكر الله عز وجل ترك تعجيل 
العقاب الا مع ذكر امهل أو العفو > وهما کقوله تعالی : « وربك الففور 
ڌو الرحمة e‏ لو يۇاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب ٠‏ بل لهم موعد 
لن يجدوا من دونه موتلا »() وکقوله : « ولو يؤاخذ الله الناس 
لمهم »٠‏ ما ترك عليها عن داية ¢ ولسكن يۇخرهم آلى 
e.‏ )1( وكقوله : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما 
على ظهرها من دابة »() وکقوله تغالی : « وريك الغنى ذو LL‏ 
a re‏ الى قوله : 
وا ) 


) ۰ ول ذا الجاهل : » ولهم الجزاء الأرقى ٠‏ يوم e‏ « کلام 
مختل لان جزاء الخرج م لا تعلق له بالٹواب * ومن کلام هذا الحاهل 
.يعد هذا الفصل » U‏ ا الناس قد نسب آهل العراق الى الشقاق 
) والنفاق > وف اا الزعاق ويظهرون طاعتهم للخلاق > وان رىك 
جو آعلم پعن حا عن طريقهه وهو ا بالمعتدین » وآوف للمهتدين ۰ 


e‏ هذا الكلام فهو أسجاع و 
جتس كلام مسيلمة » ولهذا قال بو بكر لما بلغه شىء من كلام 
مسيلمة : « انه كلام لم يخرج من اله » یعنى من عند الله تعالى 
:»0 آن ربك هو اعم پهن شل E‏ »> وهو أعلم بالهتدين ۳ 


٦٩ التحل‎ 0۸( ) oA ات‎ 0) 
٤ ) ٠ 50 : فاطر‎ )۹( 

٠ الأنعام وها بعدها‎ )۲١( 

١١۷ : القلم : ۷ واذدلر الأنعام‎ ) (٠ 


أنه بن ضل عن سبیله » ویم اھ هدې » ا الجا ن ذلك ٤‏ 


ايس ليستى تام 


) ثم قال هذا الجاهل a hl‏ 
ایا ککر ةه 4 تم عزف بذلك رب i‏ آنه زت شد چ م 
کلام کما تری' ركك من کلام-الکتات: الذیح له نة 
ولم يؤتوا حظا من النراعة م وايدا الجاهل کم کثی ایجری ا 
الجرى ولا فائدة فى اطالة الكنات. جميعه نعذ آن تيهنا عا 
oS a | Ss‏ 


e 0 ey‏ ا 
بان ل۷ بتفاضل الاعتقاد فهما » فيعظم أحدهما »> ويصعر ا 
تكثر تلاو ة أحدهما كما .كثرت تلاو ة. الآخر » فيستعفب ألفاظ أحدهما ء 
كما پشتعذب آلغاظ الاخر ٠.‏ وسيتفصحه :كما ا الأول فالألف 
يعذب المتلو. »> ويستلذ اللأكول بوا شروب والمنكوج ٠‏ وپالتنکر 

e‏ ولتد ۽ َ حر 
ا الكتاب المتأخرىن ف البلاغة کت کتایا ا ,الفط سقط 
ثم بذکر آنه عارض به وبال المتقدمين فى صياعة الكتابة ٤‏ ثم 
بما اعتذرت يه .» فقال. :یچب آن لا بيتفاخبل الأعتقاد فنهما فنْعظه 
کلامه ٤‏ ويصعر کلامی ۾ هل نجوں جوابه عند هل e‏ بهذا .الشمأن 
الا التبسمم والاستسخاف لعقله ومعرفته ؟ ) 


وآما قوله : « ولیکثر من ثلاوته كما آکثر من تلاوة اَم » ألى 
آخر الفضل:» الى ذكره المأكول وال روب والمنكوح > كلام جاهل 
بالعبارات ء أو متجاهل. » لأن المعلوم من آحوال اني التى 

غين المحطضلين : أن الاكثار 
2 5 1 فما سرف ٤»‏ آو د غیږ .ذلك 
و ل ري لاه ونور الاو والرر د واا ت 


قیل له : ذلك یکو نا اخ تلق ت لجنا ی بک شاع (طار سان( 


ا 


٠ -‏ وله قالو ان القرآن : « انه لا یخلق ولا يمل على كثرة. الرد ) + 
) اقجعلو 1 ذلك امن آیاته ۰ د لی کک املال اذا کثر تردیده » ودامت تلاوته ۰ 
یجری الأمر قيه على خلاف المعتاد ع ھا ذکرہ لو۔کان صحیحا 
لبظل التغاضل بن الأشساء كۆ واتها ‏ . وکان الفضل يرجع :الى المعتاد 
التقادم > ¢ وکا الكثر لانشتاء ¬ 


أ ا وکان عرفا يا E.‏ 

ا وغد صد 0 چت 0 ا شر يرز ع 
ا لا عرتکبه الا جاهل » فكان يجب 

i 6 دی کر عتده الجو اری ال نجبات القبائح‎ i. 

کون اشظذاذه و القباح آشند وهذا 


اجا خد. النحتجرة سه-» ای ا 0 له ف ا اكلام 8 ايلم 
,هذا الجاهل ن ن الائسان قد يشمم: كثرا :من الأبات f‏ من العنين 
افر الین > ج ل بر عليه اذأ كان من أهل الصناعة : الفرق جين ٠‏ 
جیدها: وردیگها. وقصيحها 'ومسترذلها ٤‏ ثم لا یخغی علا الفرق ین 
الردىء الد سمعه ملخا »وبين الذى لم يسمعه قط ملحنا ؟-ذ 


س E‏ س 


تأثبر قى هذا الباب لد الحنجرة؟ لولا أنه كما قال عز: وجل : 
« فأنهاً : تعمى آلأبصار › ولكن تعمى القذوب ألتى فى النصدور »(") ٠‏ 


فان قیل : فهبم قد عرفتم ائتفاۋت آنذى بين القرآن > وبين 
کلام هذا الانسان > وعلمتم آنه لا بت ۾ آن تکون معأرضة للقرآن 
للوجوه آلتى e ٤ as‏ ف ی ضربته‌وها فکیف a‏ اناب 


قبل بل لھم : ريق معرفتهم ‏ > هو a‏ يعرفون دن اشا اتی 
واتر کله يهم ٠‏ ان ثلا أهل العراق > وهن نحا نحوهم 


وأشباههم تقصر E‏ وبلاغاتهم ق منثور الكلام ومذ aR‏ 8 

REE‏ العرب من آهل الا اديه ھک وا غزقوا ذلك وروا 
غجز العزب غن الاتيان بمثل القرآن بما نبينة عرفوا من دونهم » 

ته لا يجوز آن يعجر عن الشى. ٣ن‏ کون ف لبه ال من التمكن » 


ن ما آتی به هذا الجاهل لا ي 


ان یکون معارشا اران . 


وأن ران E‏ والحمد لله رب > العالين على ذلك . 


) . انمتا کان تعفر . 


و ¢ ١‏ آنكرنم أن یکونوا كفو عنها وترکوها عض أغراض كانت 
م IEE‏ الصوارف عن كثير مما يتمكنون من فط ؟ 


قیل.: ولم اد دعیتم ن | كفت عن القرآن رها 


تقال .يها مع ما کان من EE‏ الله عليه وآله - من 
لھم ٤‏ 4 ر e‏ 4 لو هين أعر و واظهار ما کانو ا 
ھ2 ا ا e‏ الله عله :وجاشاه من ذلك ه ود علمنا : 
العقات اذا د الى أمر. یکرهونه دهون عليهم اده وایطاله 
آمو الهم وأنفبلهم . وکان من ندعو هم وا ذلك يدعوهم لحجة ففرزها 
ويدعبها .وکانوا یمھدیں :۔جں من اراد ما بدحضها ويیطلها »> ويکكشسف عن 
خسطلوا وحنها هن فير خر يمم أو فة مثيعة اعدم ۰ فلا ند 
من .ان باتو اد بك.» وهتی لم اتو ا به ؛ دل على آنهم غير م من 
الاتان به » آلا ترى أن واخدا لو جاءِ وادعی النيوة قوم 4 a‏ 
له کارهون ۰ ولتکذپيه مجتهدون ۰ فقال لهم مغجرى. آن من کلمته . 
منکم ف هذا اليوم لا بمکنه آن بجسنی ثم خد یکلمهم طوال النهار 
من غير آن :نجسيه أحد منهم E ET‏ آمره » 
وتنفير. أضحايه عنه باظهار كذيه ء دلنا ذلك على آن جوابه قد تعذر 
i CE‏ » وهذا مما لا تخل على أحد أنصف نفسه 
آنه على .ا لذا ۾ ٠‏ . 


وجملة هذا الباب : أن كل من علمنا من حاله آنه لا يفعل فعلا ما »> 
مع توفر الدواعى اليه › وقوة: البواعث عليه › ومع ارتفاع الموانع عنه ء 
وغد الحواآجز دونه * يطم أنه لم يفطه الا لتعذره عليه ٠‏ ولولا ذلك ¢ 
لم : کن لنا طریق کن حهة الاکتسضاب بتوصل ده .الى العلم بتعذر شىء 
ںآ ۴ وفیما وآوضحناه دلیل على آن e‏ و 
#تغذرة على العرب ب 


فان قبل : أف EE‏ 
e‏ ۰ غداوا عليه + 


الأمور » بعرف من حاله آنه قد تذل اطلیه ونیله »› والتوصل اليه عر 
اللا حه * ود ,علمنا ان “أعز الا على الانسان : النفس 
وال TS‏ مشرکی oT‏ ويرم قد 
يذ لوا الأنفسن والأموال » وقطعواأ الازحام. لمعاداة رسشول الله س 
صلى الله عليه ولادخال الوهن عليه ء وابطال ما كان يدعيه من. 
الننوة ء ونذل هذه آلأمور لا تصسح من الجاقل » لايتغاء آمر » وطلب 
کال 2 ل اذا کانت ده واعيه اله » وبواعثه عليه ٤‏ تکون قد بلغت ف" 
القوة مدلعا عظده ٤‏ حتى قاربت حد الالجاء» وان لم يكن بلغته »على آن 
ا المقوية لادواعی توالىو اعت كانت > فلا ند من خصول 
قوتها لن غو ادو وآعی أن بنظر الاشان الى نظراگه ف النست.». 
ا ارا راه لھ اد اقرع ا 
ونواهیه e‏ عليهم ولهم ق آنفسن نهم وآمو الهم و أهاا 
وذراریمم ¢ ze‏ م ذمه من خالفه منهم فلم یتمه » ولم ينقد له » وتکفیره : 
ایاهم ٠‏ وذم ٤‏ آدياتهم ٤‏ وما کان عليه آباؤ هم وأتلافهم من غر رناسه : 
SE‏ و زبادة ف مال e‏ 
بل يکون ق القوم من يزيد عليه ف کثیر من الأحوال » تکون ا 
مع ذلك قف ضمان. القوة ء وآخذة ف المزند ٤‏ اکال لقؤم آخذ 
جانب الترا> جع » ماضية فى حيز التهافت مع خصول تلقىهم' 
٤ le‏ و اله وثىدة کک لذلك : 
بعرفون اف CR‏ والقرآن `5 aê‏ انوا 5 قدو 
فيه سلبة وعار! > وکل ما ذکرناه كات آحوال' ا 2 
ا E PA OEE POT ES‏ 
ولم پجز ه ذلك آن لا E‏ منه ُ زا 


TE‏ هن أوضح ها يدل غا قوة ولعي اأره آفى امسر هج 


فان قیل lk:‏ انكرت ان یکون ۱ قوم خفی أن مازشة القرآن 
ابل ا الأشياء ف ایطال ا وازالته : ا کان يتوځاه, ٤‏ فاعرغيا, نها 
الى ا سواها » و اشتظو بها عداها + ٠‏ 


و li‏ کيل له اه 3 f‏ يجو زه 8 عر ى أحو الهم 0 لأنهم تھ کا أعرفه 
لآم ا الخاطضات » ومذاهب المعارضاث > أذ ن ge‏ 
امسائفه »> وسجاياهم الحالفة ٠‏ ولا يجوز آن یکون خفی عليهم > آن 
معازضته تو تمکنقا منھا تکو ن آلغ الأشاء فى ٿوصلهم ال مرادهم ىه “ 
لأنه“ _.صلى:الله عليه واله ' - لم یکن یدعی ما کان يدعبه لتمکنه. هن 
مال او لط ڻ أو أقتدا ر آو تعزز بشریعه درون آمره فیما يمثله 
م محارية عدو او معاونة ولی » وانما کان بدعی آنه ل الله 
غ الله عله ت N‏ ار ودثاره الضدن ومجانية الكذف 4 
ومن کون كذلك لا يخفى على العقلاء آن بلغ الأشياء فى تبديل حاله » 
وتفزيق E‏ عه 4 اظهار, کذبه فیما ندعه »ویقوله ۰ ۰ 


E‏ آن ذلك بخفی غل اليه والاثنىن ا تعرض ‏ مع 
تعذر ذاك به کیا ووز .ان بخفى ذلك على العدد الكثير والجم الغفير ؟ 
وهب آن. .اك تفي مده من الزمان سيره ۾ كيف جوز آن پیخفی ذاك 
شلاثا. و عشسرین تة ؟ وهب آنهم ظنوا ف آو ل الأمر آنهم یقمعونه اکر ب 
و كيف يظنون . ذلك يعد ما کشفت لهم فإك الحروب عن وة 
آحره. 6 وهف أمرهم > »دل فقتل كدير من صنادیدهم وساد اتهم حر ا 
وضبرا » وسیی کثیر من ذرارپ» ونفي کثير منهم عن آوطاتمم ؟ 
وهذا آوضح من آن يحتاج له الى تطويل الكلام . ) 

فان قيل : ها أنكرتم أن يكون ذلك خفى عليهم › لانم کانوا. 
اخوان الحروب ¢ وأصحاب الغارات € ولم یتواتر آن ضربوا ىف الجدل < 
وطرائته e‏ 6 و فت م ER E‏ ک قدم »> قدم » ولم يکن آلنظر ق الديانات < 
والبحث عن صحيحها وسقيمها ء والتنقير عن الطرق امؤدية الى الفصل 

ن لھج والشبه ھن عاداتهم ۰ 


قیل له :هذا ا لا يجوز أن يخفي عليهم » لان علمهم بالمعارضات 
وطرقھا کان آتوی علومہم › ومعرفتھم بها أکثر معارفهم » وما یجری هذا 
لجري يکن العلم ئه ضروریا ٤‏ شم نن من ادعی حالا من. 
الأحوال واعت لصحته لصحته نامر" ن الأمور 4 فاقویئ الاشباء ق ایضاح. 
كذنة »> والاتانة س أفتز تراه وتقوله » هو تبیین فساد ما اعتصم په ٤‏ 
ا ا اىه ف الغرورية التى يشترك 


س 0۳ 


العقلاء e‏ وا :اهقون الذين قاروا كمال ;1 نل ت وا ن م يکونوا 
يلنوه 4 واهذا تری ا 


یما حکیثاه. قاذ دت ٠‏ ذلك باق ١ ki‏ ا أٴخفاءه على المحرد 


على نمم بعد مهاجرة التب د الله عليه الى اأميتة و 


خالطوا ,آهل الکتإب » واستعانوا ب 


الى .ب 


ذا انضم قريش وغطفان يضما 


ليود کانوا يشغاطون: 'النظر ز 


الس لو النهود والنصاری ‏ 


الذی اوجب كفم هو التعذر 4 لشو عر 
اتفق تفق عليهم * فقد یغرض السو فیما یکو 
تغة يتفق الخطاً و الذهاب عن ار أی فی e‏ 1 
لهذا تجد الخطا ي 


صر » ر انضم اليم الذين کانوا حول المدينه ° 
الآحزاب و اجتفغوا وتناصروا » وکان الساعى فى ذلك والجامع لشمليم. 6 
والمۇلف بینم » حیی ین آخطب )وهو القائل لرسبول الله س حي الله 


ختلفیر فى قيمة سلعة ,اذا ا ن بها بسلعة ‏ 
تها من أجل تلك الصفة التى تحد. 
) الخالة el U‏ 1 .فلك الصغه › وی پنازع يها > ولا kT‏ 
عبر ذلك ٠‏ وتجد الصييين اذا ادعی, .آحدهما آمرا ا صزاعا. 
من الآخر لوه توردة ترق اار4 له ,پنازعه ف لك الصغة يحاول , 
یراد Oh‏ » ثم تجد أحوال أصحاب الهن من . 
: ءبالزراعات يستوون فيما 4 وپپارون 


کی ۹ 


@ ع‎ e 


تيل له : إن الى يجرى هذا المجرى من ألخطاً والانحرآف عن 
الصواب ان اتقق يتفق للواحد والائتين ء والرة بعد المرةء فاج ان کون 
عددالكثيز من الغقلاء 6 تمر عليهم انون ونر علیهم الأغوام 
a e‏ العلم به ضرورة e‏ 
د علبه » ولا تنه عله واحد منهم e e‏ 
r‏ 1 ر 


) با لغار رضة En TE: e‏ 
فی الدواعی والبواعث أن يقابلها الصوارف › فلا بحصل الفعل الذى 
د ا اليه ¢ ف غير يە ۰ 


قل له لا سيت ب الى ادعاء e‏ محهولة E e‏ 
ن ٠‏ لان ذلك ۇدى الى آن لا يمكن الفصل .بين ما بتعذرښعله 
علينا وما لا نتعذر ٤١‏ فاذا ثبت ذلك ء فالصو ارف :الغلومة لا تخلو 
من 3 تذکرها ۾ انان کون ظلىتهم الرآحه »> وفرارحم من التعب 

نلحقهم بالانتان بالمعارضة او انثاز هم الايقاء علته ٠‏ صلى الله 
علبه ‏ حشمه له > وكراهه لكاشفته 4 و استشعارهم خوفه > وخشسته ء٠‏ 
نعالیم بالجرو ا آن غير :آجدی 


ا : أن القوم مالو ألى ملب الراحة » من الا شتفال 
٤ E‏ لانھم قد باشروا بممعاداته - کان آله عليه ٤ ER.‏ 
کد ّ E‏ وام نمسبا « وع م ک سس ec‏ م ارقي ۰ 
وقطهوا ا رحام القريبة' “ وو او 
لأسباب ال ولا خهى على إخد من :العقلاء : أن المخارضة 
لو آمک تھم کانت ټکو ن قوي مشقة ل وآقرب مثتاولا ‏ وإيسر مطلبا ,۽ 
وأذهب مع الراحة. ٤‏ وأدفی ااي السلامة 8 


اود يصح أن يقال : AE‏ اش 9 ۱ الابقاء على 6 الله ا 
الله عليه واحتشموه وکرهوا مکاشفته › لان القوم م يدعو من 


قبح خعاملثه ن تد عليه السلام ے بابا الا قرعوه ؛ بل وجوم ٥‏ حتی حملوا 
أجتانه عا على طلاق lS al‏ عه ے فقالوا : نشعله بهن حتی 
لا يقرع غم الى ماهو فيه » فاجابچة م الى ذلك عتبة اوعتببة ابا آبى لهب 
وردهم العاص فن الربيع وقالوا لادی مطاف ندفع اليك :شی 
قریٹں E‏ وأفصحهم : عمارة فن الوليد دن المعدرة لتتیتاه 

اليتا محمدا:فنقتله ا طالب : ی الرأى دایم ى 


ال واحلوا ا كرا فن مدا ب e‏ الله قل لی المهاجرة 
ا الح وال اله > واختمعو؟ ق ذار الندوة a‏ عله » 
نک الل 2 ذلك عنهم بقوله تعالى ( واذ يمكر بك الذين كفروا 
1 يقتلوك ¢ أو يخرجوك. 6 و 3 كرون ويکر | الله 6 وال خبر 
الااکریز ين .%( * i‏ ا م ۰ CR 8 E‏ 8 
1 هذا یس در e e‏ الله aks‏ 
و ٤‏ بل وشل :ھن وحر * فکیفي.یچان, سوم ا اروا .الابقاء عابهر؟ 


وخشية ل < جميع ا ا دل آن القوم ل خافو م € ولم 
٠ asl‏ ولايصح أن يقال :اتهم أغرضنوا غن خديث العارضة» 
تا ناه بين ان التوم انوا هتمي بامره بل کانوا قد خعلو 
الاشتغال آُوکد .مهماتهم تم الحروت الى جرت بينهم وينه e‏ 

الله عليه بعد مهاحرته لى المدينة > توضح جميم نما قلناه من أنهق 
بحتشموه يخافوة جرف ل ا 0 يستهنوا 


Kk‏ : ان اتقام الحروب مرنهم عن الارفة» 
اقطعهم دونها > وصدهم عنها لاه کان بین «بعله س حى الله اليه 
واولواقعة عظيمة ¢ وققت ببنه ۾ وبيتهم وهی وقغة بدر 0 هن خفسة 
فة 2 ‌ ظول هذه ك E‏ ر 


کچ 


ر۴[ ل عمران a . 7. Of:‏ 


الاتفال × ٣١‏ وائ 


ت 


ادت ال ها لوه من توهین ره ۾ انا ناه من قبل ان ذلك س 
EE‏ کقی ٤ک‏ ۰ e‏ عن ال ¢ 9 :آن بذلك 


فان و ٭ انکر تم آن قکون' الدواعی :دعتهم ا u‏ > وابطال 
ا وتوشین .آخرة دون مخارضة :أذ ذلك وامرادم ‏ ) 
فەن آين e‏ أن اعی ان آلی المعارضة ؟ 


تیو : قد als‏ الداع لر ال ا شر ع ال بلغ به توصل 
اليه ,سبهانه 0 ا ١‏ کان. ذلك من يسر الامير و و ف التوصل اليه › ¢ 
آل تری أن جر ه عطشه .الى شرب بالماء ٤‏ فاته يدعو ه ال استدعائه » 
ان کان . ذلك ا وآيسر أو امتسابة أن . کان ذلك انى وأسل ٤‏ 
أو اة كان ذلك أهون و قرب ء فاذا ثبت ذلك ثبت أن الداعی 
م الى ابطال ا ه:وتکذیي. دعوا اه » وافساد حاله ا الله عليه 
کان داعیا لهم الى المعارضة لعلمم م باتهم لو آتوا بها كائت, آلغ .الأشياء 
ق ا ا مرادهم Ll‏ اس ار فى ذلك u‏ > وکن 
آن پورد اھنااسئلة ضميقة ترکنا ذکرها ۽ لوین ٠‏ أحدهماً : ما کان ) 
من کراهتنا لتطویل الكتاب ٠‏ والثاني أن ما قذماة من الاتدا ءات 
و ياتى عليه اذا تأملها المتامل NE e‏ 


علي أن لل 


سار ب الماد : فلا يد هن نين العرب ا بذللك أحوال 
أنهم رکا س @ عليهم »> وآن :عرفوه جاریا . 


» فان كانوا عرفوه ناقضا للعادة › فقد بان 


س 9¥ سس 


العتاد » فلا وجه من أجله یکونون تارکين لمارضته » واذا لم يعارضوه - 
فقد صح آنهم تركوها للتعذر »> لوقوع القرآن على وجه يكون ناقضا 
للعادة > ولا يصح أن يقال انهم سكو ى حال » لأن عا م بمثل هذا علم 
ضرورة › على آنهم ٺو شكواً کان آقل ما ی ن هنهم آن يجربوا آنفسهم > 
ليحصل لهم العم به بذلك فيعود الآمر الى ها قلناه > من آنه لا بد من 
أن يكونوا عرفوأ ذلك » وتحفغوه ولا يضح آن يقال : ترکواً معازضته › 
لأنهم وجدوه كسائر الكلام العتاد الذى كان يجرى بينهم دائما ق 
محاوراتهم ومخاطباتهم « لان اطم يانه بخلاف فلك عنم صروری ۰ 
ولأن ذلك لو كان كذلك لجرى. مجرى. آن يدعى النبوة » ويتخداهم بأنه 
يأكل ويشرب ويتوم ويقعد ويتصرف كما يتصرف غيره › ويجعل ذلك 
ممجزنه _ صلى الله عليه وهذا لا يجوز أن يقع هن الماقل الذى 
یکون غرضه أن بعظم فى الصدق » وبعتقد فيه آنه ممن يجب أن يطاعء. 
وآن يأتمر الخلق لأواهره > وينزجروا عند زواجره » لأن ذلك مما يجرى 
مجرى التسوية بالنفس اليه يؤدى الى" آن يسځر منه ویستهڑآ به > 
ويسقط بايراده من العو ون » وتنحط منزلته ء لان ذلك مما يفره 
أصحايه »› ودمکن عد دآءه من اسو :عله ولان ذلك او کان كذلك ت لاحتج 
به الأعداء وقرعوه › وقرعوا أصحابه. .بوج بطلان 2 من 
يقعلق بفلك ٠...٠‏ 


e‏ الكلام ف بیان أن القرآن یجب آن 5 ن عجرا 
) اذا تجذرت معارضته 
فان قیل هلم م ان تعذر الصارضة | اذا ثبت یکون الضرآن 
قیل له لأنه قد ثبت أن ن لمجو ما بغ عل بصت ار 
ثبت فلك“ ثبت آن ١‏ الاتيان بطل الان ف مو ن اة 
وشت آنه معجز ¢ وآنه خار تمچری أحباء الموتى é‏ وفلق اليحر 6 
العضا حية ء وامشى على المساء ٠‏ 
فان قیل ام اتم ره ن مع اشر ٠‏ ونه بینتم حال 
العرب »> وتعذره عليهم ؟ 2 
قیل له : قد علمنا آن الب 


تلات طبقات ' 2 ٠‏ 


آحدها : وام القرس ' ٤‏ والهند والروم والزنج › ومن جرى مجراهم 
من سائر امم » الذين لا علم لهم بشىء من لفات العرب بتة » ولا سبيل 
لهم SORE‏ : 


ا ا 
ذلك الا أنه لم يبلغ مبلغا يعد به فى الفصحاء » ولا يتأتى له التصرف 
فى شىء من آقسام الكلام على وجه يعد فصاحة وبلاغة ٠‏ ومنهم من 
والثالثة : هم فصحاء المرب الذين حصلت لهم مزايا الفصاحة 
طبعا لا تكلفا » وسجية لا تعملا » ولا اشسكال على أحد فى أن الاتيان 
بمثل القرآن متعذر على الطبقة الأولى › الذين لا معرفة لهم بشىء من 
العرب ¢ واأطبقة الذين بلونهم > وهم الذين أخذوا! منها نسر 
لا يۇبه لثله ٠‏ والطبقة الذين یجاوزونهم 1آ لم باأحقو' شاو 


اشد تمکنا من ایرادها مواردھا > ووۓ 


E EE 


ألْفصحاء ¢ »> ولم یحلواً بوآدیهم ¢ وھۇلاء لا يتعذر. :عليهم صياغة پیت لب 
الشسعر كن لا يعد فى الفصتاحة › وأنشاء:رسالة › آو خطبة لكن لا یحکم 
4م بالبلاغة ء وأنما يقع . ألاتيتياه فى حالة الطيقتين الآخريين ۽ وهم 
الڌين 5 a Py EA e‏ بدرجة اليلقاوء وتممنوا 


هند ا ھا ا تقذم i‏ ل الد 
فی اعادته e u‏ کے جم اشر لا دون الأقسام التى 
ذکرناها > ثبت تعذره على جمیع اليشر » واذا بت تعره على جج 
البشر ثبت آنه معجز على ما بينام ٠‏ على أنه اذا ثبت آنه قد تعذر 
على فصنحاء العرب وهم الطيقه العاليه ف هذا ابات فنعدر ه على 
الطبقة التى هى دونهم » وهم ساثر الفصحاء مما لا شبهة فيه ٠‏ على 
نه یغکتنا :ان ترد تعذره على حؤلاء خث ما امكن تمذرة علي المرب 
ن الأزمنة کلها لم تخل ممن کان يعادی النبى ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
وپناویء الاسلام أما ٠‏ اعتقادا أو تفريا الى من كان بعتقد ذلك » 
أو تكسا به e u e‏ و 
ما تقدم طرف من ذکرهم ۰ ا 
ادا لم اتواه ج صخر طشیھر ولا بان بان خان ان 
a E O E a el!‏ > من حيث فرعوا 
التحسين و والتطبيق CC‏ غطف أعجازڙ الكلام غل صدره ۰ والاستظرا آد › 
والتشبية ¿ والاستعارة ٠‏ وما جرى مجُرّى هذا هما يمد قصاحة كلك 
أن آلمتقدمين كانوا أعرف بجميع هڌه اأحاسن من المتأخرين » وكائوا 
ضعها فی مواضعها » وان لم یکونوا 
وضعوا هذه الأسماء > وکانواً يجرون فيها على طبائعهم من غير تکلف 
له ولا تعمل وذلك مما يزيد الكلام حسنا ويكسبه رونقا › والمعرفة 
بهذه الأمور على حدها يعرفه ال)متأخرون » ووضع الأسماء لها مما لا يصير 
آلانسان به أفصح ولا أشعر ولا أخطب ر E‏ به E‏ 
الفاسد »> ويضه المتشعب »> ويسدد المختل. 


لهذا جد فن يعرف كل ما قكرا ونعشفا وشضوره وفتااقغة . 
i.‏ نن ذه وسمنه و سنه وهسترذله ثم ذا اواد أن 


e O EEE 


يعمل قضیدة » آو ببتدیء خطبه » آو ینشیء رساله e‏ ۰ 
ا م الذى لم:يحضل له العا هذه الأسماء والأوصاف ٠‏ وهذا يجرى 
خرى: العله بالعروضن وآلقابه SEEN‏ التقدم ذلك لكا پوجبه 
تقدم فى الشعر ٠‏ آلا ترى آن الشراء التقدمين من جاهل آدج مخضرمو 
و اسلامی > کان قل :« الخليل » له 
NEE e ee ed‏ من 
ضرب فى جنس الشعر بسهم فلطبع أوتى » لا لمعرفة بهذه الأمور ٠‏ 
فبان بجميع ما بنا آن المتأخر الذى تكلف العلم باللعه » وتعلم المحاسن 
والمساوىء بالتعمل » لا يجب آن يوق فى هذا الباب المقصود على 
المتقدمتن من فصحاء العرب الذين جروا على طريقة الفصاحة فى منظوم 
كلأمهم ومنثوره » طبعا وسجية » ولهذا تجد فيمن يعد فى الشسعر مفلقا من 
CO ap E O‏ 


ال طبقة الفصحاء 4 وا یلحقانه 0 5 4 ولهذا ت تحد د اثر 1 


ل کل ی ی اشر واس سعط احا اشر ار الترسل 
e lL‏ » کالخلیل بن آحمد ۽ 
ومن نجا نجوه من _العلماء الذين لم يكونو! أولى طب 


فان قیل : لو کان القرآن ممجزا انه .م يعارضي ولم يۇت بمثلە 
لوجب أن يكون اإجسطى واقليدس والعروض كل واحد نه معجزا 
یدل على نبوة هن أتی به ٤‏ واذ قد ثبت بطلان کون هذه الكتب معجزا › 
یجب أن یبطل کون القرآن 5 على a. N le‏ 


قیل له هذا o‏ من لم يعرف وحه استدلالنا ف i éَ‏ 
مز وچله٤‏ وتکشف ع سوط ذا الالء 


اعلم ۰ انا لم قل أن القرآن ممجز انه لم يؤت بطل قط» بل لاه 
تجډي, يه ولم ,يؤت بەثله a‏ سار الشروط الي ذکرناها ٠‏ 
گلمجبیلی و اقلیدس,: ء رما چری۔ مچرامما من الكتب » لا يصح آن يقع 


ا بت 


التحدى به » لأنه ان تعمذر على غير من أتى به يكون تعذزه لأحد 
اما أن يكون قد استنفذ الطرق › فلم يبق هناك طريق آخر أذئك 
اأشیء » وما جری هذا الأجرى الاتيان به مستحيل لا تصح القدرة عليه » 
وما لا تصسح القدرة عليه لا يصح التحدى نه ۰ آلا تر ی :أن انسانا لو آتی 
بشعر مركب من هذه الحروف التی هی ثمان وعشرون » ثم تحدی به 
فقال : اتوا بمثله من غنر هذه م يصح التحدى به «لأنه 
لیس ف المقدور. ٤‏ وكذلك. لو قال أضرب واحذا d‏ واحدا فيكون 
واحدا » أو اثنين ف واحد » فيكون اثنين « واثنين فى اثنين فيكون 
أريعة »> واثنين ى ثلاثة فيكون ستة ٠‏ وأثنين ف أربعة فيكون ثمانية» 
وائنين ق هسه فیکون عشرة ُ وثلاثة ق ثلائة فيكون O EY‏ وثلاثة 
فى أربعة فيكون اثنا عشر ء ٠‏ وثلاثة فى خمسة فيكون خمسة عشر » وآربعة 
فى أريعة فيكون ستة عشر e‏ وأربعة ف خمسة فيكون عشرين * وخمسة 
ق خمسة » فيكون خمسة وعشرين > »> ثم تحدی » وقال TY‏ | 
هذا العدد ببعض ٠»‏ وآتوا بکامل غین ما تيت به › كان ذلك لا 
لأن ما تحدی به یکون ن¿ مستحیلا » آو جری مجر ی آن یفطل چرکة فی جسم 
فيقول : افعلوا ف غير جسم آو جوهر ۰ ,. 


8 ا ا ر الآن E‏ ا 
ام تلع وعدا ی لا بشع لای ب ان کل جر یر 
تعذر اة على لجار > والنارة على الخاط : ) 


د د ۰ يأتی منه 
مل: :ا بان عه التحدی حتی ل بکون بینهما من التفاوت الا مقدار 
ما پکون سين الصانعين من الذكاء والبلادة ء فاذا شت ما غاد وئدت 
أن امجسطى وآقليدس والعروض » وما اا ن ادل 
اليه ء بالفكر والتعمل والتعلم و والامتحان » ثبت أنه مما لا يصح التحدى 
LE AE‏ کونه معجزا على قولنا : 

ن القرآن معجز ء لأن الاتيان بأسلوب من الكلام فى أعلى ا 
الفصاحة أو ف الطبقة العالية بالفكر والتممل مثا لا ر يصح على وجه 


حن اأوحوه ھ 4 ل لامد شه من ده y7‏ رىق اله LS‏ والتما » 


ف 


E is‏ ولا نشك ج أن الخليل بن أحمد كان أكثر ق اللعه 

والغلم الشعر وعیوبه وخاښنه من امریء القيس لن .أمریء 
e e‏ من e‏ ائه عرف أه قومه » الذين 
تارننو هة ٠‏ واللخليل تعلم اللفة ئ حاط با ts ٤‏ ذلك فلا ج پا 0 | 


و يقاربة۔ 8 + لهذا ت e‏ اکر من اللغة . e‏ ا 
بر لا بمكئه أن ياتى :من الشعر 

LL‏ و 
ا e‏ € و 


شا ب ی د 
i ٣‏ 


واھ من یاز ا ا ORE‏ و E‏ 
هذا السسيل قحب آن بکون معجزا یدل دوه هن اتی يه ۰ e‏ ال 
كثير من العلماء فى علم النجوم وعلم الطب : انهما كانا فى الأصل مما أثت 
ده الأنبياء تا n‏ الله a‏ بث - ونه ل سل للخلق ال الاتيان 
بنښظر فيه الا آن سوال القوم 

الأنه اذا وثبت lk‏ ادعوه وخب ا و ذلك القدر منه E‏ 


له i‏ مما تحب ا 


ا کک ET ae‏ اسب لو صح 
اچد په لم پازا ان ول : انه ممجز على قولتا : ن القر ان 
معحز َ الأنا الم تعلم آن القرآن معجز بان صح اي ده وانما 
عملنا ذلك لأن صل الله عليه على آله آتی به قوم ٤‏ هم ق 
الفصاحة والمعرفة بأسالیب A‏ دونه ډیسیر فتجداهم به 
وقر عم بالعھڙ' چن الاتيان مته ٠‏ > وادعی عليهم انهم له ف حکم ا 
ف نفوذ آحکامه ف e‏ ازعم مثارتة ما کانوا ليه من آلدین 
d8‏ ر لم يفارقه و له ولاوامره والقوم له کارهون وف 


ب 


تکذيبه جاهدون » وظهرت قوة دواعیهم الى کل ما۔ دعی الى افساد أمرء 
وتو شن حاله واأظهار کذیه ولم اتو أ یمئله : + فدلا ذلك عا آنه کان 
متعذرا و یثبت ف :المجسظی :وما جری مجراه شیء ھن ذلك 
أنه لع يثنت أنه أتى توما مثله ى تلك الصناعه ¿ وتحداهم بالعچز عن 
E aE a‏ 
آحکامه والتصرف تحت آوامره ونواهیه مع کراهة القوم له ولأحواله 
ووغور بواعثهم الى افساد آمره. والاانة“ عن کذنه ء وآ نهم لم باتو | 
ERS ۰‏ عل تلك u‏ بدت شىء من. ذلك 
ا : ل : e‏ 


e 


به » وروم بتحصیله» هما بحر طبع فير على الان بعل » فیجری 
ذلك محری التحدى ٠‏ 

rs وال النا وعادا:‎ E os 
i من أحوال كثير من العلماء الذين يتقدمون ف كثر من العلم ء‎ 
NG LTE لهم دواعى الى تصنيف الكتب فى العلوم‎ 
لم يجد الواحد منهم » اذا علم آن غيره قد كفاه المؤنة ف ذلك ء وأتى‎ 
بما کان مراده کان ذلك صارفا له عن الاشستغال به » وان جاز أيضا أن‎ 
يتف ل ما سال غه اال : » لكن ذلك لا يمكن الابانة بعلم أن للقوم‎ 
آحوالا » کاحوال من عادی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله‎ 
ھر کا قریش »۰ وسائر الر ى ااه ب د جر الأحوال‎ ) 
على ذلك > > فلا بد من الاتيان بمثل ما تی به من کان معهم ف مثل حال‎ 
صللى الله عليه وعلى آله الا آن يتعذر ذلك عليهم ء فأما‎  ىبنلا‎ 
مقدار .ما سأل عنه السائل فلا يجب من سائرهم آن يق الاتان ¿ يمثل‎ 


ما آتی د به بعضهم » وان کان E‏ 


فان قیل : فاذا لم يطموا اتلك الأخوال شكوا فی کونه ممجزا ' . 


قیل له الوجه لول معنا من الشك » ويوجب ا 
آن التخدی میا لا يصح کما لا يصح اك ف المتاعات والین .' 


ا ی 


فان قیل : فما تنكرون على من قال : آن آلقرآن هو من هذه انحروف 
وجنسهاً مقدور للبشر › ولا يصح أن يكون المعجز جنسه قى متدور انعبأد 
لآنه يؤدى الى التناقض › لأن من ثسأن ألمعجزات ۰ على العباد » 
وما کان خنسه. مقدور' چم > فھو هتاتی هنهم ٠‏ لتاتى ناق التعذر »> 
SS E‏ ا ۰ 


) قدل له : هذا الذى أدعت من الا على الوجه ا ظننت 
خلاهر السقوط ء لان جنس آتنىء » وان كأن مفدورا للعباد › فانه لا يجب 
أن يصح فعل ذلك الشىء منهم على كل وجه » بل لا يمتنع أن يتعذر فعله 
على بعض آأوجوه a a CL‏ آخر »ء وهذا لا بؤدی الى 
التناتض > لأنه من الوجه الذى بتآتى لا بتعذر » ومن الوجة الذى بتعذر 
/ ا »> وانما بتعذر ما بتعذر يما یکون جنسه مقدورا للعباد » لأن 
القادر ربما احتاج لايتاعه على وجه مخصوص الى كونه عا لما » أو فى 
حكم العالم > أو يحتاج الى الألة »وما بجرى مجرى الآلة » فاذا قصد 
الإله فيما يبحتاج لفعله على وجه مخصوص الى الاله » آو القلم فيما 
SS‏ ا کونه 2 تعذر فعله على ذلك 
ر جنسه مقدورا ۰ 


آلا و ل الفعل المحكم » وان کان جنسه مقدورا لمن ليس بعالم 
انه عدر عله 6 Ys‏ بثآتی مثله 4 آلا تری ان هده الحروف آ< 
متدورة لأناس آجمع » ومع هذا فلا يصح من آحد ايقاعها على وجه 
یکون ەتكلما عه العرب اذا لم یکن عالا يصح 
ايقاعها من الأعرابى على وجه يكون متكلما بِلعْة الفرس » اذا لم يكن 
عالا بلعتهم » وكذلك حکم الصناعات أجمع کاک بات as‏ 
وغيرهما » لأن جنس ذلك E‏ للجميع > تم ايقاعها على وجه 
الاتقان والاحكام بتعذر على من لم يكن عالما بتلك الصناعة » وكذلك 
الآلة أيضا ء آلا ترى أن الضاط يتعذر عليه الخباطة مع کونه قادرا 
ج کک اذا فقد الايرة e ٤‏ اذا فقد ُ 
u e‏ ا می ال u‏ و الاح وتظاثرء ه أكثر ھن ان 


وتحص +> 


کت 


فاذا صح ذلك وثبت وصح سقوط قول من قال. انه بتناقض کون 
الشىء مقدورا لنا » متعذرا فعله علینا » على وجه مخصوص فاذا ثبت 
ذلك جاز آن يکون القرآن ر کک قعل على جم 
e‏ أنه تفريق ا CP E AES O‏ 
a GS SS GSE‏ الله عز وجل لو بعث 
ا yT EEE‏ 
E REET‏ سواء ک تعفر الجضسن آوالمنة 
آلا ترى آنه لا فرق بين فلق البحر > EE‏ حية فى هذا 


4 للجنس‎ 
/ ٠ 


E O TTY, فان قیل‎ 

ممجزا » لأن المشاهد له يجوز أن يكون ذلك جن فعسل بعض مردة 
الشياطين › آو من فعل بعض من يعصى من اللائكة > لأن العلم بأن 

GE N‏ ونحن بعد فى اثبات المع ؟ 


قيل له : لا يجب للناظر أن يشك فيه » بل يجب الا ا الله 
SE CS e O‏ 
وما جرى من الشبه هذا المجرى يجب على الله عز وجل المنع منها ٠‏ 


فان قيل : ولم قلتم : أن ذلك يكون شبهة لا يمكن حلها » بل 
ما آنكرتم أن يكون ذلك حجة أن قال انه لا يجوز أن يكون الممجز هما يكون 


جنسه ف مقدور العباد ؟ 
قیل له : لان هذا الجنس من الشنبهة يصح آيراده فيما ليس يكون 
جنسه فی مقدور العباد » بأن يقال يجوز آن يكون بعض الناس ظفر 
بشجرة اذا قطع غصنها » وألقى على وجه مخصوص يصير حية » وىكون 
ذلك عادد » وىگون ظفر بی اذا e‏ ية اميت صا ا م اربق 
٥ (‏ - اثبات نبوة النبى ) 4 


/ 


سے × ~~ 


العادة » وبجزى ذلك محرى الخواص التی تحکی فی آشیاء » آلا تری 
آن من لم يشاهد خجر المغناطيس » ولم يسمع به اذا شاهده بحرك 
الحدید ہیر ممست یچوز کون ذا ممچرا ‏ وکقلك ما کی من لحر 
a |‏ غض الخل » فقد حكى آنه اذا أرسل على أناء فيه خل 
انحرف ا الاناء » ولم يسقط ق الخل » وكذلك نظائر كثيرة 
تحكى وتذكر ق الخواص »> وكل ذلك جائز من طريق العقل » ولا جواب 
عن ذلك » ان ا زمارل توصل إلى اال الوات 
راتا »الا ما ذکرناه من آن ذلك لو کان E‏ 
ا E‏ | ) 


فان قيل و کی ری ان اد ان لھ اس و 
بل ھو حجة > ویوجب أبطال النبوات ؟ 


قیل له ا ف ا الا تج ان ا وا 
الله عز وجل نها لطف للمكلفين ء » فاذا ثبت ذلك فلو كانت واجبة لم يكن 
ف ألا المعحز › فكل آدی ابطال ا أجمع › فیحب 


ا e‏ : بین هذه الأشياء التى ذکرتم Et‏ 
مقدورا للعباد »› أن هذه a‏ ادعاء الگاذب النبوة › 
لكان الله هو الفاعل لها على وجه يقبح » والله عز وجل لا يفل القبيح › 
ESE Ge ts ١‏ 


الواجبء لا E E e‏ آن يدع 
فعل الواحب > لأن کل واحد منهما لا يكون الا من مجتاج أو جاهل » 
او من دکكون بالصفتين جميعا + ویتعالی. الله عن ذلك ٠‏ واذا كان هذا 
٠‏ هكذا » فلا فضل فى أن يفعل تلك الأشسياء عند دعوى الكاذب مع قبحها » 
وآن هذا انصراف عن فعل, الواجب »> وذلك فعل القبيح »> ولا فضل 
e‏ 1 ن کل واحد منهما لا يجوز على الله عز وجل ٠‏ على أن هذا 
یضا یرجح اای آنه عز وجل او آجری الأمر على ذلك يكون قد انصرف 


س ۷“ س 


٠:‏ لفعل الواجب » لأنه عز وجل أن کو اکر العادة بثلك الأمور أن 
سفعلها » فانه لا يجوز أن يفعلها عند دعوى الكاذب > وذلك يجرى 
مجرى القبيح » وانما كان يجب على القديم عز وجل » ء لو کان الأمر 
على ما ذكرتم أحد أمرين » اما أن يمنعه التمكن منه » أو يدفع ذلك 
و ىظهر ه بلطائفه » للا بصیر شبهه › لا ب ع حلها » » فلو لم يفعل ذلك 
لكان قد عاد الأمر الى آنه ام يفطا وج عي تعالى الله عن 
ا ) 


فان قیل : ما آنکكرتم على من قال لكم : يجوز آن یکون آلنبی 9 
:الله عليه وعلی آله لغذ هذا اقول ن نین کان انی به» وقبل ذلك 
آلنبی »> وآخفی حاله › وادعی ا ع ا \ 
لي | 


أحدهما : أنه قال : « قدأ علمنا ضرورة أن النبى صلی الله عليه " e‏ 
الذی آتی به دون من سواہ › کما علمنا فى شعر كثير من الشعراء › 
وکتت ك من المصنفين ء وف ها سنقوط هذا السؤال ءوالجواب 
آلمثانى : آن ذلك لو كان » لكان شبهة لا يمكن حلها » وما جرى هذا المجرى 
فيجب على الله عز وجل انع منه ۰ فیمام آنه لم یکن » . e‏ 


قیل له : هذا ا سال قد أجاب بعض الطهاء نة 


وتكن e‏ : ان ذلك لو كان كذلك » لكان 
.ذلك النیى ممن قد بعثه الله » وكلفه آداء الرساله ء ولو كان ذلك كذلك 
TT‏ أن يحفظه الى أن يبلغ ويؤدى الرساله ء ولو کان ) 
بلغ وآدی لكان ذلك لا يخفى ٠‏ 


والحواب المعتمد عندى : غير هذه الأخوبة > وهو آن بقال قال 
ذلك : فى القرآن كثير من أقاصيص أحوال رسول الله صلى الله عليه -' 
وأحوال الصحابة ‏ رحمهم الله وأحوال أعدائه » مثل ها ذكر سبحانه 
فى السورة التى يذكر فيها الأحزاب من قوله تعالى : « يا أيها الذين 
اا و ی و ي آخر التصص » 


0 mM (۱) 


— ٦۸ س‎ 


وفى هذه السورة ذكر ( زيد بن حارثة ) وما قال له رسول الله صلى 
الله علیه ‏ فی شان زوجته › وما کان من رسول الله صلی الله عليه - 

هن التزوج حيث يقول : « وأآذ تقول للذى نعم الله عليه »› وأنعمت 
عليه »() الى آخر القصة ٠‏ وق السورة التى يذكر فيا الأنفغال. 
قصة ( بدر ) حن قوله a‏ الله احدى الطاتفتين : آنها 
کم ») الى آخر القصة ء٠‏ وفى هذه السورة قصة الأسارى >. 
والمغارقات التى جرت ٠‏ وى السورة التى يذكر فيها آل عمراڻ قصة. 
( بدر ) وقصة ( أحد) ٠‏ 

وفى السورة التى يذكر فيها التوبة وقصة ( حنين ) وقصة ( الغار ) 
ولو تتبعنا هذا ف جميع القرآن لطال الكتاب به ٠‏ ومن الحال آن تكون. 
هذه اا اتفقت لبعض الأنبياء غير نبينا صلی الل 
”عليه بمكة والديتة ٠‏ ولئن جاز آن يتفق ذلك › وجب آن يکكون نقله 
e‏ »> وهذا من أوضح ما ينال فى اسقاط هذا السؤال ٠‏ 

فان قیل : فل يجوز أن يكون مثل القرآن «قدورا للجن أو للملائكة؟ 

قيل له : لا سسبيل لنا من طريق النظر الى المنع من ذلك ء 
الأنا لا نعرف أحوال اللاثكة E ET‏ 
طريق السمع علمنا آنه ليس قر مقدور الجن , ) 


eg re ek 
٭ کفی ف کونه معجزا ۰ على‎ eS لأنا‎ 

فاما ما ڏذھى اليه قوم من آنا قد سمعنا من أحوال الجن > 
ارم ا يكت الاستولا بهل تمم ى التيان بعثله عاجزون « 
E e‏ 


الى آخر القصندة ء 


(۳) الأنفال :۷ . 


س 4 


وما یحكى من قولهة : 


وما : بحکی عن بعضهم : 


وہر حرب بمکان قفر | ولیس کر قر حرب فدر 


8 روی عن سواد بن قارب جن الأبیات a‏ 
غت لن ولا ن ورک ا باقتابها 


سند » کا سیت رلا قوی ' e‏ وا ا be‏ 


والئانی : آن هذه الأبيات » وما جرى مجراها EL‏ 
ا آنها من قول الجن » لم يمنا أن نعلم بهذا القدر من أحوال 
: فضا ر الاشتغال به مما لا يجدى » والاعتماد على قول الله 
عرو : « قل لئن اجتمعت الانس والجن > على أن يأتوا بمثل هذا 
a iS‏ 
E‏ ) 


E o 


دلیل آخر على آن القرآن ممجز TT o‏ 
صلى الله عليه وعلى آله _ مهما شك ف شىء من أحواله » فلا شك 
ى صحة عقله »> وآصالة ذاته » وشدة حصافته › ووفور ذاتيته ۰ قد 

e e SE ees 
EE آن‎ 


ان بیت ای ات من لم ن ل ل لسغا واب ن ملم ل 


` AA: الاسراء‎ €3 


س ول س 


من حبث یظن آنه دبر أحوال نفسه وآحوال آصحابه » حتی تم له ما تم > 
وقد تلى هو . صلی الله عليه وعلى آله على آعداثه » وآولیائه على 
ما تقدم بیانه : « وان کنتم فی ريب مما نزلنا على عبدنا › فأتوا بسورة 
من مثله » وادعوا شهداءکم من دون الله › ان کنتم صادقین ٠‏ فان لم 
تفعلوا › ولن تفعلوا ء فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة »() 
وتلی ليم : : » وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله «)( 
وقوله : »D‏ م یقولون افتراه ۰ قل فأتواً بسورة ¿ مثله »> وادعوا من 
استطعتم هن دون الله »> ان كنتم صسادقين «)( وتلى عليهم : 
« قل لئن اجتمعت الانس والجن › > على أن يأتوا بمثل هذا القرآن › 
لا ياتون بمثله › ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا »() ' ) 


ود علمنا أن الغاقل اذا آذ آمرا › لا یکون مبنتاه الا على 
الصدق » ومجانبة الكذب »> ويشتد حرصه على تصحيحه › حتى يتحمل 
الاو ا ا آلناء عقلاء »يرجعون 
ی و 
وقاره وهیبته › فلا یچوز مع سلامة الأحوال أن يورد على العدو 
والولى المناضح › مالا یأمن أن یظهر فيه کذبه فی یومه أو غده › أو بعد 
مدة قصيرة أو طويلة > حتى يفتضح بذلك عند الجميع > ويحتج به عليه 
أعداؤه » وينفر عنه أصحابةه › لأن ذلك يجرى مجرى التعرض بتشويه 
الانسان لنفسه بين أعدائه وأولیائه › مع التماسه منهم تعظیمه وتوتیره 6 
وآكباره واجلاله مع سلامة الأحوال SS E‏ 
آنه لا يقع على وجه من الوجوه : ) 


فاذا ثبشت هذه الجطة فتلارته E TE TE‏ 
عليهم لا تخلو من آن تكون من تلقاء نفسه » آو بأمر علام العبوب »+ 
آره ن یظن عاقل آنه کان بتلوها علیهم من تلقاء نفسه » لأنه تلاها. 
على قو هم مثله » أومقاربون له ف المعرفة بآحوال الكلام وأساليبه > 
دیاوال الفاح ٠‏ کن.یجوز أن یامن ان N‏ 


۲۷ : يونس‎ )1( Ye YY: a e 
A^ : دونس : ۲۸ (۸) الاسراء‎ )۷( | 


— إ۷ س 


یی وهه یتسای به عازه ویغقله واه . TT‏ 


فاا فسد ذلك » صح آنه وارد من عند علام. الغیوب تبارك وتمالی» 4 
اا ا َ e‏ 


فان قیل : اګثر ما ڏکرتحوه يكون تفريرا بالجاه؛. وهن طاب ثل 
الأمر الذى طلبه فغير مهتنع أن يغرر بنفسه »> فضلا عن جاهه » لأن ٍ 
التفرير بالنفس ا ٠‏ ) ا 


للانغة » وكذلك تجد كثيرا' u‏ 

التشويه بها » على أن او بالنفسس أو بالْخاه ٣‏ ن اختاره لمال ا E‏ 
بخثاره الا اذا لم یکن منه بد ف الأمر الذى يطلبه lli e‏ ادا کان 

اتد » أو علب ق ظنه » وکان ك 

امحذور واقع » فانه لا يجوز a‏ 


6 له 2 8 :| الر٣‏ و م 6 خن e‏ 
النبى ي الله عایه وعلی آله مستتغنا ك هذه الآنات 
الخصوصة وآنه لم ۾ نکن نتلوها. علنهم » لان نرا امتهم کان ند 
و آمن e‏ م ظهر عليه من الآبانت ٠‏ ما فته معد »> هذا ان نسر 
الله شدحاثه » وآغان ع عله 2 ن وکان ق حكم المعلو :: أفه لو :لم یکن جز 

م نکن من عند الله آنه کان يحصل منهم YI‏ بمثله ل محاله ء وى 
لعاد الأمر ل ما کان کرهه » ولم نکن اه ف ظاهز الحال ها فائدة 
كشرة » لأن العرب كانت عارفة تحال القراآن وفائدة التحدى » وکانت. 
تحمله بعده ن صلی الله عليه وعلی آله ن اسار القاس » وما تجری ` 
هذا الجری لا يجوز ن سختاره العاقل مع سلامة الأحوال ٤‏ فثبت ا 
كانت من عند الله عز 8 ۰ على آن ما نعرفه من حكم الت ندئۍ 4 »وآنه کان :2 
لا بد من حصول امعارضة من القوم » ولم بتعذر عليهم » معلوم لكل 
عاقل > ومعلوم ضا :: أحوال القود وآحواله: صلی الله علته وعلى 
آله = بکمال عله ۽ فلولا آن القرآن تمن عند اله عز وجل ۲ > کان 


— ۷ — 


لا يجوز آن يتحدى ذا اتعدی »له باه زت بعقه فى رب دة , 


شاء SG Ct‏ : دلالتی على ما آدعى : ) 
نئ أكلمكم اليو DTT A‏ 
علوم ا لا يدع اأ E‏ 
yT‏ اد د د 


e ٤‏ الكذب ء 


وهده کانت حال لنبی - صلی الله عليه = مم اتر نادان 
ا ۰ 


فان قیل : ما تنكرون على من قال لكم : ان ذلك كان خطاً من جهة 
الرأى على ها قلتم › ون الأولى كان لا يأتى به › الا أن الحازم قد يزل ء 
والمصيب تقد يخطىء › والمحلق قد يسف › واذا كان ذلك كذلك بلميجب 

آن يكون ذلك من عند الله عز وجل »› وجاز ن يکون من عنده › اتفق ق على 
) سبيل الخطاً كما يتفق من الناس » ثم اتسق الأمر على مراده » فلم 
یعارض الاتفاق › كما يتفق ف كثير من الأمور » أن يخطىء فيه الانسانء 
فیچزی الأهر ا 


قیل له : ان الخطا اذا عظم وفحش حتى ي يشترك فى الطم به الميز 
اللحصل » » والغمر الذى لم يحكم التجارب » بل امراهق الذى لم بياغ 
بعد الحلم » لم يجز أن يقع من العاقل الميز الذى له ف التحصيل 
والتنقير عن الأمور أو فى الحظوظ › ألا تری آن من بريد تأدب ولده 
وتهذیبه ویردعه عما لا یبحسن 4 وحمله على طریق الصلاح يجوز أن يسه 
بمقارع » فيقع الخطاً فيه » ويتجاوز الغرض المطلوب حتى يوهن بعض 
PD SENT E Ki rl APES‏ 
N O O‏ 8 
وكذلك من یداوی نفسه يجوز آن يخطىء OM‏ 
العلق » فيزيد ذلك فى مرضه » وألمه ٠‏ ولكن لا يجوز مع كمال العقل أن 
يخطىء ء فيرسل الأفعى على بعض آعضائه على سبيل التداوى ء وكذلك 
يجوز آن يجنى على نفسه » بتتاول ما يضره من الأدوية » على سبيل 


کک 


الخطاً » ولكن لا يجوز آن يخطىء فيتتاول (الببش) مع علمه به وبصفته 
وفعله ء ونظائر هذ ! أكثر من أن تعد وتحص ٣‏ 


فاذا صح ذلك وثبت » فقد علمنا : آن ايراد هذه الآيات لو لم نكن 
من عند الله ع وجل لكانمن الخطاً العظيم الفاحشس الذى لا يجوز وقوع 
مثله من کامل العقل » لأنه ‏ صلی الله عليه وآله ‏ آتی قوما هم 
:نظراژه ف الاشب » وآشكاله ق اللسان » وأمثاله ف المعرفة بمجمارى 
الأمور فدعاهم الى دين کرهوه ۰ وعادوه عليه ونأاصوه »ولم يدعو ا 
ممکنا ف مناوآته الا آثوه »> وهو يعلم آن آمره مبنى على صدق اللهجة > 
يومجانبه الكذب والتنزه عنه » وآن سير الكذب لو ظهر منه لأدى الى 
أفساد حاله 4 وتوهىن مره 4 ومکن منه عد أءه ونفر عنه آولياءه 4 
وهدم ما آة 6 وسر ما ضمه ٤‏ وئقض ما اده + وهو مع ذاك د 
ابتذاً مره يستتب » وحاله ينتظم » وقد آمن به قوم بما ظهر من سائر 
آباته ٠‏ وصار آصحايه ف الزبأدة ا 


فاذا .كانت أحواله جارية على ما مثلنا » ماضية على ما وصفنا » فمن 
فی آقرب مدة» وأرخی زمان » ویفسد حاله » وتبطل دعوته » ویظهر 


فاذا شت ما ذکرناه صح وبان : آن هذا القرآن لم يكن من عنده 
صلی الله عليه _ وانما کان من عند علام العبوب جل وتعالى » 
وعلى أن هڏا التحدى ألم يقع منه مرة وأحدة ¢ أو ف سور ه وأحدة » 
فینسب الى الاتفاق > والعفلة » بل كرره _ صلى الله عليه وعلى آله __ 
حالا بعد حال » وأورده فى سور كثيرة » وآمر ,أصحابه بتلاوته ‏ 
ف جمیع القرآن الى أن اختار الله عز وجل له دار کرامته لم يتلوم 
فيه » ولم تضعف نفسه > صلی الله عليه وما جری هذا المجرى 
لا يجوز آن ينسب الى آنه اتفق على سيل اللط والخطا ء واا 
لم يجز ذلك وبان فساده » صح ما قلناه من آنه من عند الله عز وجل 8 


I~ 


فان قيل : ما تنكرون على من قال لكم: ان عدد من كان يكمل لمعارضة 
القرآن من آلعرب كان محصورا › لأن من اعلوم : آن کل واحد منهم لم 
يکن يکل للاتيان E‏ الفصيح مښظوما کان أو منثورا › ونی کان 
على آن يكفوا عن معارضته » وأن يكون القوم جعلوه على ثقة من ذلك 
حتی وثق بما عاهدوه عليه واعتمدوه ما کان من تمکینه آیاهم من آغراض 
TT‏ 
e‏ 


الله علبه وآله ‏ لان ا کانوا فی ديار متباعدة الاطرای كتهامة ٤‏ 
وسائر رض الحجاز آلى ايحن وشکخر وعمان ¢ ونجسد والشام 6 
وكان الفصحاء ء هنهم متفرقین بحسب تفرق بلدانهم › وتنائی أوطانهم ۰ 
والنبى - صلى الله عليه - يومئذ كان فى حكم النفرد الوحيد اذ 
لم یکن یسساعده علی آمره › الا من کان يمن به ویصدقه »› ولم یکن 
صلى الله عليه وأجدا سعة من المال » ولا متمكنا من اأرجال » 
بل کان شریدا طریدا » قد جفاه أهله » فكيف كان يظن مع هذه الأحوال 
من تجميع الرجال > وجمع كلمتهم. ءمع تراخى الديار »> وتباعد مزارهم »> 
وعدمه _ صلى الله عليه الرسلل الذين يوجههم اليهم › بل آى 
ر کات که ت الدنيا وآحوالها » على آنه لو کان مثل کسری ف 
كثرة آمواله » وانیساط ملکه » ووفور حاله » وعظم هیبته » مع ما کان 
تعلق به من الرغبه والرهیه کان لا يتم له ذلك » بل کان بتعذر علبه 
جضهم على ذلك » وتقریرهم عليه » فکیف یظن الماقل آنه تم لرسول الله 
a‏ آله ذلك 5 


علٰی أن مثل هذا التو اطىء ا کرد 
العادة» وىه ننستدل على صحه > الأخبار لتوا اتر ه ¿ ولول تعدر ذاك 
Aug ORE Naa,‏ 
الأخبار التو اترة > وهذا أظهر من أن يحتاج اا اطاله الكلام فيه ۰ على 
آ نولك لو گان 2 اکان لايجوز آن ينكتم › > مل کار ن یظهر ظهورا تاما على 
ما تقدم يانه فى داب : التحدى ء لأن الدواعى تدعو الى نشر مثله ء 
والىواعث تبعث على اذاعته ٠‏ والأغراض تتوفر فى ذلك. وتختلف « ١‏ ` ' 


— ۷0 


على آنه من آين كان يثق بآن من واطآه _ لو آمكن ذلك » وکان . 
الطريق آله کنا فی له يذلك ؟ وکیف کان يأمن أن عدر راه 4 
فينقض ما بذله حتنى يفتضح بذلك »> ویقسد عليه آموره » ویظهر کذیه ٤‏ . 
ر الفساد ۽ فيان نهذه ا التی بیناها E‏ 


فان یل : ها تنکرون على من قال لکم : ان النبی ‏ صلى الله 
عليه - يجوز أن يكون ظن أن الاتيان بمشل هذا القرآن يتعذر على قومه 
من حیث علم آحوالهم › ومجاری أمورهم »› فأقدم على التحدى » لا 
a‏ على الأعمر المظنون 
تقدم على الأمر المعوم » وف كون ما فكرناه جائزا خارجا من خبر 
op hp ho r cre‏ 
فقيل له : هذا الظن : ظن لا أمارة عليه » بل لا بحوز حصوله للعاقل. 
لتميز » لأن خلافه هو المعلو م ء فالتعلم آن ما یآتی به الانسان من 
0 > وای باب کان فانه من المعلوم : آنه لا بتعذر الاتنان 
بثله علی من کان على مثل صفته ف ذلك الشىء » وحن نعلم أن اولك 
العرب كانوا مثل النبى _ صلى الله عليه وآله ‏ فق المعرفة باحوال 
الکلام » وطرقه » وجیده وردیشه » وفصیحه ومتوسطه » أو 
مقارىين له فى ذلك » ومن کان كذلك ء فمن المعلوم أنه لأ بتعذر عله 
الاتار u‏ ار تة ms‏ 
بقال : آنه - صلی الله علبه ‏ تجوز أن بكون عدمه » واذا كان 
ذلك e‏ أنيظن العاقل خلافه » لأن ذلك يصير من ظنون. 
السودوس » الزالين.عن كمال .العقل ».ونحن بينا دليلنا هذا » على أن ٠‏ 
النیى س صلى الله عليه _ كان RS‏ 
صحيح التمییز » على آن النبی ‏ صل الله عليه لم يتحد به قومه ء 
الذین هم قرابته فط ۽ بل عم بالتحدی جمیع المرب » بل جم ) 
البشر > فلو جاز أن يظن الاتسان آنه _ صلى الله عليه وآله. 
ذلك نقومه لعرفته بكثير من آحوالهم » وبواطن آمرد هم على بعد داك چ 
فكيف .يظن آنه ظن ذلك بسائر العرى مع کونه ٤ a‏ 
٤ A ES‏ وفيهم مثل I ORT‏ 
الذی جاءه ‏ صلى الله عليه e‏ 6 و تاره ن ٤‏ وغیرمم من . 
الفصحاء امشهورين ء 


ا 


واد ھک و در س ا د 
الله عليه و آله e‏ القول من عنده » 
e‏ ۾ بخلاف ذلك ٠‏ وف يطلان ذلك دليل على آن 

OE‏ عالما بتعذر ذلك عليهم » » لکونه من 
N‏ 


فان فقيل کم 0 ب ظن 
ab EGE EN e‏ 


) 1 : هذا الغان حصوله للماتل. أبعد وأشد استحالة من القن 
:الذى بعد التحدى عنه > آو لا : لأنا قد بينا فيما تقدم آنه معلوم بکمال 
العقل : آن من أتیى قوما هم أمثاله ونظراؤه ف النسب والمحل وادذعى 
..رئاستە عليهم ٠‏ وآنهم بلزمهم الانقياد له »> وقول طاعته » وهم له 
كارهون ٠‏ قد أظهروا له البعضاء والعداوة » واحتج عليهم بأمر يمكنهم 
.مقابلته بمثله من غير ضرر يلحقهم اا و ا 
ا 

یكشف ما قلنا فى جواب السؤال وما قبله E‏ 
علماء عصرنا هذا من فقیه آو متکلم » آود دیب آو متطبب اذا کان ف بلد 
فبه و حوله عدة من نظرائه فما بتعاطاه أو مقاریین له مع ظهور 
| له » وکراهتهم ریاسته عليهم وانتصابهم لعداوته » ورکوبهم 
ا والذلول فى ذلك ء فانه لا يجوز متى كان عاقلا لا آفة به أن 
يظن آنه يطلب الرثاسة عليهم وتصريفهم على أوامره ونواهيه بأن يحتج 
به علیهم ویتحداهم به > وهم متمکنون من مقابلته بمثل ما أحتج وآورد 
اق ق ا ا د ق ا 


و ر رل الظن 
.باطل وآنه ‏ صلى الله عليه انما ا 


الوت ا العلم أنه متعذر عليهم . 


فان قيل : فجوزوا أن يكون النبى صلی الله عليه وعلی آله - 
عرف ذلك من جهة بعض الأنبياء » وأن يكون وقع اليه أنه أخسبر 


— ۷۷ س 


عن خاله» وحال القوم مغه بن يكفون عن معارضته › فاعتمد. ذلك › وبنی 
A N‏ 
عز وجل ۰ 

قیل له ان ت نا TT‏ 
قوة رغبة » وتاكيدا » وكان ذلك ضربا من التبشير به › وذلك أن ذلك 
E‏ ن القوم يكفون عن معارضته » وأحوالهم على ما وصفناًء 

لكان لا يخلو ذلك الكف من ن يكون متهم على سبيل الاختيار » ولأن 
الاتيان بها كان متعذرا عليهم » ولان الله عز وجل صرفهم عنها ببعض 
لطائفه » وقد ثبت أن الكف على سيل _الاختار e‏ 
ولا يصح كونه فلم ببق الا آنه كان للتعذر آو للصرف » وأیهما كان 
وجب کوته ممجزا ؛ دالا على نپوته * ختقدم خبر تبی ا ee‏ 
یکون بشارة له بان الله عز وجل بعثه نبیا» ویظهر عليه اذى دل 
على نيوته ٭ ` 


فان قيل' : فاذا ثبت أنه من عند الله عز وجل فما الذى يدل على 
SE RE‏ ¢ 
n‏ انا یت با یتاه تخر حقه لی ای قبت کون جز 
كما بيناه فى الدليل الأول ) 


فان فيل : آذا کان هذا الدليل لاتم الا بذکر ا 
تعذر مثله + وعليه بنى الدليل الأول » E E‏ 


) قیل له : هذان الشرطان » وان جمما الدليلين فلكل واحد منهها ` 
شرط بخصه ء لان الدليل الأول لا يتم الا بان يعلم أن امعارضة لم تقع » 
وهذ « يجب أن يشترط فى الدليل الثانى » لان الدليل الثانى يصح أن 


پستدل يه ۰ 


وقيل : النظطسر فى آن المارضة وقعت » أو لم تقع حين يكون 
حصول العلم بان المعارضة لم تقع بعد استكمال النظر ف الدليل ء ووقوع 
العلم ده ء والدليل الأول یس من شروطه ن نيين أن کامل العفقنلاء »> 
لا یحو ز أن يقع منه من تلقاء نفسه مثل هذا التحدى » ولا يجب اشتراطه 


ف الدليل الأول ٠‏ والدلد الثانی لا یتم الا باشتراطه لأنه حبنى عليه " 
واذا كان الكل واحد من الدليلين شرط يخصه - ولا يتم الدليسل 
e‏ اا مح کوتها این > وان جمسته روط افر : 
CORR‏ 
دلیل ل آخر على أن القرآن معجز : :ومن الدليل على ذلك : أن النيى 
i E‏ الله عليه ايتداً الاتبان بهذا القرآن على غابه الاحكام 
e‏ العغادة :آن ع کل آعمر ی یقع على وجه لا يصح 
الاحكام والاتقان ا بلوغه الغاية يتعذر لا لى مر الدمسور 
ee r e‏ 
من الأمور" التى هی‌منظوم اكلام ومنشوره 4 او ما نعلق e‏ 
الت آو الفقه آو أو الصناعات التی ھی النساخة و الصباغة 
او آو ما اسه ذلك ۰ 


اذا تبت ذلك وثبت وقوع القرآن على اا الذى بیتاه ثبت 
آنه وقع على وجه انتقضت به المادة » وما وقع على وجه تنتقض به 
العادة » وحب كونه معجزا »›» وجرى as‏ 
| الموتى والمشىء على الماء والهوأء ٤‏ 

فان قیل : ولم ادعيتم ان القرآن وقع على غاية الاحكام والاتقان : 


قيل له :قد علمنا ذلك ٠‏ كما علمنا فى غيره مها بلغ الغاية فى بابه ء 
AS,‏ التقحيم قلغ العابة ق أا م بطلیموس » وان الهندسة 
قد بلغت العاية ف آيا ا الل ا مدا 
وأن الشعر ا الغاية ف آيام امریء القيس » والنابغة وزهير والأعشى > 
ون النحو بلغ الغانة ف يام سينونه والخليل » وآن الخط بلغ الغابة 

ی آیام ابن مقلة() » وكذاك سائر الصتاعات والهن » وكان الطريق 
ألى الجمسع : آنا قد علمنا من حال کل واحد ممن تعاطاه » بآن کل من 
٤‏ وتعادی مله اما أن یکون قصر عنه قصورا بینا » وعد يعدا 


EE‏ قال 
a 1 3 1‏ ا وحده. ا 4 دبقحة a‏ واللك ٠‏ 


متفاوتا » آو قازنه آو زاد عليه شتا زياد ة كانت سنسرة لا ننه لثلها ۰ 
خدلنا ذلك على آن ي ا ذکرقاه 5 3 غابه is‏ ف 
مايه ی الأوقات التى ذکرتاها.؛ 


فاذا ثبت ذلك وثبت آن اران للا "اتن بة اللي“ می ال 
عليه حاول كثير من الناس الاتيان بمثله فقصرو! عنه قصورا ظاهرا » 
وسقطوا دونه سقوطا فاحشا, عرفه من انه عح:فعبسه ٠‏ ولم يجحد 
ما تصوره ٭ فأما من عاند وتواقح › فاته ادعی. إامقاربة ء وأوهم الأغمار 
المماثلة » ولم يدع أحد آنه ببرز عليه » ویطلب وړاءه آمرا للمزيد 
لوضوح الأمر ف بلوغه العاية » ولحوقه درحة ا > فان 
على 0 الاحكامٍ والاتقان › آوضح من سار ما ذکرناه » لأن 
ذلك قد زیدت عليه زیادات على مقدار اجتمال الصنحة ء وانقر انار 
عن ذلك ارتفاعا حسم المطامع عن انتتاء الماثلة » 6 فکیف ابتغاء الزيادة : 6 
E‏ 2 


نطلب ء I e‏ لا د منادانه ا سل 
وک ل ن ا کي ن 5 0 وآضغف ٤ a‏ بل 
کار“ و ا e‏ و 


وهذا االقدر ف وقوعه ا انتقضت به | العادة € ا Ui‏ 
فقول لهذا السایل : ن کنت تعرف شیا من الأشياء بلغ الغاية فى مجرى 
المادة فابن: جنه لدو بمثله ار ن ما ادعيتاه ف حال القرآن e‏ 
عن ذلك ٤‏ ولمسنا نرید e‏ التى ذکرناها ف هذه المواضع أ کم 
العانة التئ لا تكون ف القدوز أو المعلوم ما یزند علبها e‏ رند 
ما بسمی غابه وعد نهابه ف مثله ¢ طریق: .العادة فلیخر ن ذلك 
مقصورا عند الناظر فى كلامنا هذا ء فان المدار عليه » و والغرض ینتم 


اسه * 


ن سلاا الله ابتداءِ »› به ل يصح é‏ لان ال Ji‏ د احة ا يکن 
هه س صلی الله عليه ابتدأها › بل کان“ حتقادمة العهد ¢ متداوا لة 
قد آاستفرت علیها الأعصار 6 وتطارفت فیھا آ 


قيل له : لسناانزعم أن الذى 2 به القرآن .هو :الفصاحة فغط > 
تی امنا جا ذکرتمو م انما قول : | الد اختص به جو هذا النظم, 
المخصوص < والأسلوب المتميز واقعا ق آعلئ طیقات الفصباحة 2 
کان هذا هكذا » ولم يعرف للعرب قبله صلی الله عليه _ هذا ان 
التمیز عن غیره » صح ما قطنا من آنه ابتدا به على الغاية فى معنا » 


فان قيل : آلى lil‏ تشیرون بقولكم : هذا | النظم المخصوص > 
اهز > ل فيه آمرا زائدا على المعتاد 


u‏ ا کا اا ی و او ام اا 
لأن کلامهم أجمع لايخلو من آن يکون موزونا آو غير موزون ء فا لموزون. 
تختلف آجناسه » ویتمیز قصيره عن رجزه » وكل ذلك مما یعرفه آهله » 
ا لیس E ey‏ أقسام » منها نظم الخطب. 
وطريقتيا ؛ e‏ > ومني س E‏ 
OE sp ET‏ ارلا اناوه 
القرآن وتظمه مفارقا لهذه الأساليب أجمم » لأنه ليس من نظم الخطب »> 
ولا ااا 2 الكهان ء ولا E‏ 


فما بیان أن الاعجاز ز تعلق بهذا الأسلوب الخصوص واقا فی آعلى. 
ا ر ج۲ وتر له سد ان اب یم ل تی مه" ۰ 


فان قیل : ما تنکرون على من قنال لگم : يجوز أن يكون النبى ‏ صلى 
الله عليه و آله أدار القرآن فى نفسه › نحوا من خمسة وعشرين سنة › 
i E BIDS 4‏ 
e n‏ 


۰ قل له : فلك مما لا يصع لان القرآن ليس دون الأشسار » 
وا و اا :ن ا ال فا ا ج 
ازمان ۰ ولا بړچل واحد » وکذلك ll‏ وكذلك سائر ألصہ اعات > 


وآن العادة حارنة بن كل .من .انتداً .صناعة »> وايتكرها لا دسم 
آخرها فی مقدار عمره ٠‏ وأنها لا تبلغ اا مايه لاا ل وو 
بقتدی بعضهم ببعض » ویستعین بعضهم بخواطر بعض » ويبنى الخالف 
على ما أسسه السالف ٭ فوضح بذلك سقنوط هذا السوال ء 

فان قيل ان الخليل بن أحمد » ابتدأ العروض فأورده على غايته › 
ولم بدل فلك عندهم على أنتقاض العادة » فما آنكرتم آن يکون القرآن 
و 

قیل له : ان العزوض هو ضرب هن قط الاصواك ورتيه : 
وقد سبقه بذلك صاحب المسيقى » وبلع الغاية فيه ET‏ 
Ces, e‏ تغرف اللغه ا آن للاشعار 
على ذلك اللسان عروضا قد عمل » ويجوز ان يکون الخليل ينى على تلك 
الطريقه » ولا يكون له الا بتتيع أشعار العرب » وعد آجتاسها » وردها 
الى الوزن مقتفبا به ما ل ثم ,قد a‏ عنه آوز ر وضرب ۰ 
منها الوزن الى « رکض ( جاء عليه 
اى ي وهو 


أشسجاك تشتدت شعب ا اا یم 


TT IETS 
: وف الحدثينمن عمل على ذلك »ا فقال قصيدة للويلة اولها‎ 
آنسیت أفعالهم السمدا فأراك تفکرهم_ ) لھچا‎ 
و ا آيضا ضرب من الوزن امسمى بالنشرح(٠) > وهو‎ 


)٠١(‏ بحر المنسرح - بالسين › والمؤلف كتيه بالشين - : اما أن يكون 
تاما » واما أن يیکكون منهوکا e‏ التام : عروضه صحيحة » وضربه : 
اما مطوى » واما مقطوع ۰ متل : | 

Eu E 3 ارسلت نفسی علی سجیتها‎ ١ 

مستفعان ‏ مفعولات - مستفعان ٠١‏ الخ ٠‏ والضرب جاء على : مستعلن » 
حذف رابعه الساكن حذفا لازما » فهو مطوى ٠. ٠‏ 

٠ الوجد‎ o لو كنت يوم الوداع شاعدنا هپو وهن‎ - ٢ 

. ههو متطوع‎ ٠٠ جاء على : مستفعل‎ - a 

)1 -افبات نبوة النبى ) 


ن يقع i‏ القافية ا( مفشولات ( بدل ( فنعلر ( وقد جاء على ذلك أشنعار 

وتتب * a‏ مما | پخر؟ ا عن e‏ کتاينا هذا › وفيا ا E‏ .اله 
فان ا فکرناه : : أنه یح ان يقال : | ن الخليل آورد د ذلك ا 

TTT کا ل على الغانة قى جنا 4 قيطت ا‎ u 


قیل : ما تن ون على هھ ھن قال لكم : يجوز أن تكون آکثر ھ هذه 
ااصناعات لم تبلغ الفاية برجل واحد › لأن Î‏ ثاية بها لم تتم » والدواعی 
اليها لم تقو > وألبواعث عليها لم تتوفر ٠‏ واذا کان كذلك حاز آن تکون 
حواعی آلنیی لی الله عليه وآله _ الى ايراد القرآن على هذه 
الصفة توفرت وبواعثة عليه قویت »> فاتی به › وان لم يتفق بتفق حد قبله 
ا جری هذا ااخرى › وعتى جوزتم ذلك بطل ها اعتمدتموه » من آنه | 
وقع على وجه انتقضت نتقضت به العادة ؟. . 
فقيل له o‏ مله يۇدى 
الى أن بلتبس ما هو متعذر › بما لا يتعذر » والى أن ل يکون بينهما 
غرق ء وقد ثبت الفرق بينهما » فوجب بطلان هذا الال الا ران 
ذلك لو جاز لجاز لقاثل یقول آن کون 3 
وز الأكمه را ا u‏ أن ا يعض الاطاء 
معنايتة ٠‏ ووفور ادواعيه » وقوة يواعثه ¿ ولجاز للآخر أن بقول : حوزوا 
آن نکون' آحدا من السحرة الشعبذين لم تبلغ به قوة دواعيه » وبواعثه 
الان يبلغ » مبلغا > ثم ان قلب العصا ية » ضرب من الحيل » وآنه من 
الجائز اتهم أن بيلخه بض السحرة وامشعبذين » وكذلك يجوز ذلك 


ج 


والأدشرح انوك : عروضه وضرب » یکونان موقوفين » أو" مكسوفين ۰ 


e 

۱ صبرا بنی عبد الدار 
ممنتقفلن ن مقعولات 

۰ E ۲ 
ا‎ e 


E 


تة جنسه « مقدور الاد « 1 E‏ عنه جنسه ف ey‏ 
العباد ء 


ل : عن هذا جرابان : ا : 
أحدهما : آنا عرفنا الفرق , بین ما یکو ن جنسه فی : قنڊور العباد ٤‏ 

وبين مالا یکون جنسه فی مقدورهم * بأن. عرفتاء:ما قلناه. :أن جنسه ٠‏ 
ليس ف خقدور العباد علينا على کل وجه » وسۇالكم هذا يۇدى ا 

۰ او ا ل در‎ EGE TE a 

وذلك يۇدي. الى أن يفسد علينا الطريق الذى. يه نعرف الفرق سن 
ها کون خنسه. ق مقدور العباد ومالا يکون :۾ وکل ۋال بۇدى. ا 
افساد مالا يتم ذلك الال الا به یجب آن,پكونفاسدا ۰ | 


والجواب الثانى نه لا فرق فی هذا,الباب بین ها یکون جنسه فى 
مقدور العباد » وبين مالا يكون جنه فى.مقدورهم آلا تری. آنا كما 
لا يجوز آن يبلغ الانسان دقو ه ٤‏ دواعيه ووفور یواعث ¢ وده عنايته ‏ 
الی آن یحتال حتی یطیر کالنسر أو العقاب » وان کا ن الطبرأن حنشه ٠‏ 
مقدورنا لأن ذلك لیس آكثر من آكوان واقعة : لے کو مخصوصه a‏ 
وكذلك لا بجوز آن يحصل ھک شىء من ذلك ا آن بذقل بع ض ‏ 
الجبال الراببييات عن مواضعها » وان کان جنه ف مقدورناب» ونطاثره 
ی e N O‏ 


ان ار ECT EOE‏ | 
مما لا يصح ١‏ ویجب بطلانه ٤‏ وسواء قیل ذلك فیما يکون. جهه تحت 
مقدورنا » آو لم یکن ٠‏ على آن آلذی قالوه لو کان ,صحیحا لأدی ا 
ا ن لا تقع الثقة بشىء من الات وا حری هذا الجرى هن الشبه.. 
التی لا یمكن حلها » يجب على E ee‏ ما سلف 
القول فيه ٠ ٠‏ وکن یجب عليه عز وجل ان ليقع ايراد مله رابتد ام البابة » 


او as‏ آن یاتی ده المتخرص علی وجه ينقض العادة ء E‏ 


— Aft — 


فان قيل : هذا الذى بنيتم استدلالكم عليه فاسد › لانه يؤدى الى 
أن السبق الى الشىء يوجب كونه مقجزا وقد علمنا فساده »› لأن آمورا 
کیره تتجاوز الإجصاء > کد ا الها السبق ¢ كالصناعات والهن 
كثير هن العلوم > وليس يكؤن شىء هن ذاك 


قیل له : هن تأمل كلاهنا لم يسال هذا السؤال » لان لم تقل : 
ن الابتداء بالقرآن فقط .٠‏ يدل على آنه معجز »> وانما قلا Ce‏ 
وخه انشنضت a‏ العاد ةه أن العادة. خارية بأن الأمر اليتداً به 
لا تجوز وقوعه ی الغانة ق الیاب N‏ اليه » ذلك 
EEN‏ عن صحه ٠٤م‏ قلناه ۰ : 1 


م انا : :وقد وقع القرآن ابقذاء على الغاية فى العنى المغصوه 
اليه فوچب O N TT‏ 
اا او ا ا ق 
جار مجری من لا يحفظ اليوم سيا من القرآن aS‏ 
الثانى ss‏ القرا ءات » ى آنه بجب ان يكون 
معجزا لأن حقظه وقع على وجه انتقضت به العادة ء ولا يلزم على ذلك 
القول بأن مجرد الحفظ للقرآن وللقراءات ووجوهها معجز » وكذلك 
الول ف يا الحروف والصتاعات وأصناف العلوم ء ا ا 
هذا اا ا الباب ٠ء‏ 


فان قيل : دفيلكم هذا یقضی a‏ وقوع الاتان بمثل القرآن 
على مر الأعصار > وامتداد الأزمان ١لأنكم‏ أنما قلتم : آن مثله لا يجوز 
الابتداء به ٠‏ والدليلان المتقدمان يقضى كل واحد منهما : آن الاتيان 
بمذله لا يصح ٤‏ وعلى هذا آن صح م وآحد من الدليلين المنقدمين »> فیجب 
فساد هذا الدليل > وان صح هذا الدليل > وجب فساد الدليلين 
المتقدمين » فیجب فساد هذا ۰ وآنتم ‏ قد اعتمدتم الأدلة الفلائة 
ss.‏ وذلك هتعذر ٠‏ 


قل له CUE‏ ء لتراتيب أدلتنا « لأن الدليلين 
يوجبان أن الاتيان بمثل القرآن لا يصح » ولا يجوز ء وان کان قد 


—_ A — 


حکی عن قوم : نهم ذهبوا الى آن التحدى وقع خاصا ف ذلك العصر »> 
وآنه ا ا ا ۰ 


ا arr‏ ر ن بەظه بعد ذلك » وان 


ومتال ذلك : آن الستدل E‏ حدوث الأجسام انها 4 سىق 
الأعر اض الحادثهة » يصح له مع ذلك أن بستدل على حدوثها بآنها 

نق :الا وال المتجددة ء ويصح الاعتماد على الدليلين ء وان کان 
الدلل الأول بتضمن اثبات أعيان حادثة > والدليل الثانى NY‏ 
لأن الدليل الثانى وان Ts‏ آعر اد ض حادثه فلم يتضمن 
e‏ آن یکون کل واحد منھما دلیلا صحیحا م 7 


ينفدبمهة + 


يوضح ذلك : آن القرآن يمتنع i‏ 0 ا ا ٤‏ 
أحدهما : لا ل بان يتعذر الاتيان بمثله على جميع البشر ال ۲ 


اام فی بیان ماله کان ممجزا 


TT E TT 
لأن مثله لا يجوز ,أن يصدر الا عن . علام العيوب » وسنفرد لذلك كلاما‎ 
.» ققد إختلف:فنه‎ ٠ و ا ف الوجه‎ 
على ما نبینه + وهذا ا ا‎ 
اختلفه فيه ت‎ e لان احا هم وا‎ 


اليا ا u‏ الثالت ba‏ وجه مود ء مما اختلف 
به لته مني ی انه شار ممچوا لشم اموس واه ف عل 
طبقات الفصضاحة على ما مى اقول فيه » فآى وجه من الوجوه التى 
اف صي لم ريقدح u‏ قدمناة.من الدليلين ء وذلك أنهما a‏ 
على آنه قد ثعذّر على العرب الاتبان بمثله › » على وجه انتقضت به العادة . 
فلأی وجه کان التعذر لم يؤثر ذلك ف کونه معجزا » آلا تری أن نيبا 

من الأنپياء لو تى بما يتعذر الاتار ن بمثله على جميع البشر علمنا آنه 
معجز » وأن شككنا آنه تعذر لجنسه أو -صفته أو لأية صفة ”كانت ' 
من صفاته › آو أن الخلق أجمع صرفوا عنه » على أى وجه حصل 
الصرفب.» أن الذۍ يتم یه کونه مخجزا هو حصول التعذر ع و 
ن يه العادة e‏ قلناه فی ووه اعجار ا ا 


فان قیل : ما تنکرون عل هن قال اکم : اذا کان کل واحد هنكم 
يطعن فی الوجه الذی یعتمده صاحبه فی بیان الوجه الذى كان له القرآن 
معجزا »› ويبين فساده » فليس يثبت شىء من تلك الوجوه › واذا بطلت 
تلك الوجوه اجج لم يصح کونه ممجزا » لانه لا یکون همجزا الا وجه 


يخصه ۰ 


قیل له :الصحيح لا يفسد لطعن من يطعن فيه » و يحاول افساده» 
فاذا ا بت ذاك لم يجب فساد تلك -الوجوه أجمع » ولم يمنع آن يکون 
agg o‏ 
E lS ES‏ ا 


لوی له کان معچزا ء 


AV 


وکود الي الۆجوه التی ۔ادغی أن اعجاز القزآن بها 
ونیین ما نعتمده منها ء اعلم آن من الناسن نن ذهب الى أن القن رآن. 
0 ا » لشیء من آوصافه ٠‏ وآئها Cer Fe‏ رھ 
من قال : ان الاعجاز هو الفصاحة المجردة» وآنها فد بلغت الحد. 
اا لاتان بعثلها على جميع البشر e‏ 2 الأکثرين من 
امتكلمن ء 

ومنهم من ذهب الى أن الاعجاز ' سا هو ن افظم ۱ الخصوص 
الذی بمیز. ده e‏ 


فت الى أن الاعجاز ا a‏ € آعنی النظط هم 
ة البالغة أعلى طبقات الفصاحة › م هو الذى يصح عندۍ م 


ویتضح لدی u ٠۰‏ | 
کي آن من قال e‏ لاد ا م او الى دعض هذه 


الوجوه » لأن الصرف عنده لم د بقع عن جميع الكلام .و تما نوقم عن کلام 
له تة مخصومة ؛ وك ألصقة لاد من أن E e‏ 
أو الفصاحة. » أو هما جمعا ء e ET‏ 

والكلام فى السزف ياتى أبعد هذا الموضم NE‏ 
با الخترناء »ادنا سحت ايه ل ښخلو من ان يكون. الاعجاز قبه فعا 
يالأسلوب المحرد ٠ء‏ أو الفصاحة المجردة »> أو هما جميعا a‏ 
ادعاء من. بدعی تعلقه بالنظم ی الأسلوب EET‏ نعلم ضرورة 
أن تميز نظم ار آن عن سائر آسالیب الكلام النثور کأسلوب الخطف ٠‏ 
وألوت الرستائل » وأسلوب كلام الكهنة وأشجاعهم » وأسلوب 
E E‏ 


الغاية . ا اش اسلوب لآخر سی لا یک ع 


سين ذاك 
على العاية التى بظلب لها » فليس بتعذر عليه جملة » بل لابد من آن 


: أن الخطب امسقم ا E‏ اتشاء 8 


— AA — 


يتن من. انشاثها فى الطبقة الدنيا آو الوسطى » وكذلك من تقدم قى 
صتاعة الرسائل » هذه حكمة في الخطب ء وكذلك المقدم ف المحاورات > 
المتناهى فيها فأذ! ثبت/ها بيناه ووضح آن من تقدم وبرع فى بعض 
هذه الگسالیب حتی فاق نظرأءه 4 وقړع آكفاءه 4 5 بتعذر عله ألاتان 
باسلوب القران ف _اللبقة العنيا ء قم يما بيناه أنه لا يكن أن 
يقال : غر ز تعلق بمجرد النظم ٠‏ | 


ولا نمك آن بقال' :تعلق بمجرد الفصاحة ء لأن ذلك لا يتم .الا بان 
تعلم ن القرآن قد بلغ ف الفصاحة بلغا » تجاوزت الحد الذى يتمكن 
منها البشر تجاوزا أنتقضت به العادة »> ولا يمکن أدعاء هذا العلم 6 
لأنه لا يخلو من أن يکون ضرورة أو مكتسبا » ولا يجوز .أن يكون 
فروریا: ت أن ذلك او كان ذا لاشترت یه جم من له دم فی ل 

من العلم بمو اقح کلام العرب ٠‏ والأمر بخلاف ذلك ٤‏ .لأن مثل 

ك ف امیر فی ٤‏ وق ره من اكلام وف ساد الصناعات يجب 
آن يکون طریتقه الضرورة 3 


ET‏ آن دغاءاتعذر ق كل واحد من الأرين لاان 
بمثله ۾ على العرب ب اء واوضحتا ق کتبد هذا ١‏ » والصفتان جرتا 


i ak 


فان قیل :ها تنکرون على من قال لم : نا وان لم نمام الان 
ضرورة أن القرآن قد باين سائر كلام العرب فى الفنصاحة مباينة 
انتقضت بها العادة فانا نجوز أن يکون العرب الڏين ‏ کانت المعرفة 
لهم بذاك جيلة وطبيعة »> عرفوا ذلك ضرورة 


| قیل له : تجويز ذلك لا يؤيد صحة ها ادعيتموه » لأن الذى بنى 
aT r e‏ 


« وقيل يا أرض ابلمى ماءك وياسماء أقلعى »> وفيض الماء > ؤقفى 
الأمر › و استوت على الجودى › وتيل : بعدا للقؤم الظالمين »() 
وقوله سېحانه : » والنجم اذا هوی > ما ضل صاحبکم وما غوی › 
وما ینطق عن الھوی » ان هو الا وحی یوحی »() وتوله عز وجل : 
عرف ما ادعيناه : من أن فصاحة القرآن › وقعت على وجه انتقضت به 
قیل له : نحن لا ننكر أن ألفاظ هذه الآيات جزلة واقعة فى أعلى 
طبقات الفصاحة من جهة الجزالة › آلا آن بين آن يكون الكلام كذلك › 
وین أن تنتھی فصاحته الى حيث تنتقض العادة : بون > وهذه الآايات 
لا يكاذ يذكزها الا المتكلم الذى لا بتصور من أقسام. القصناحة 
الا جزالة اللفظ e E ٠‏ 


وذلك لعمرى قنسم منها عظيْم الموقع > وان كانت آقسام الفصاخة 
كثيرة متنوعة على ما نذكرها ونبينها بعد الفراغ من هذا الفصل ء وانما 
العرف» و توفرت › لأن لها حلارة تدرك هن جهه السمع > کما آن للألوان 
الخصوصة كالصفرة والخضرة » وتحوهما : حلاوة »تدرك من جهه 
اليصر » وكذلك ما يختص سائر الحواس » وليس كذلك سائر أقسمام 
الصناعات » لأن العلم بها مفتقر الى العلم بطرائق العرب فى منظوم 
کلامهم »› ومنثوره > وجهات تصرفهم فيها » وكثير من آحوال لعاتهم 
وعاداتهم ی ايرادها ء... ا _ 


وهه آبواب لا يستقل بمعرفتها من لم يکن مطبوغا ليها » الا آن | 

ينال منها حظا جزيلا » وقسما وافرأ ٤ ١»‏ 
فان قیسل : ها تنکرون على هن قال کم : ان النبی - صلى الله 

عليه قد تحدى بالقرآن › وعلمنا ذلك من حاله ٤‏ ولم يثبت آن النظم 

)۱( هود : ٤٤‏ ا ) (۲) ال حه ٤۹‏ 

E ii RTE الأواقعة‎ () 


n e E Poo e 


ل بے وین کن کال ؛ او 
متصودة بالتخدی ٤‏ واذا کک ذلك فکان ٣ل‏ ذد من وجه يکۆن هو 
أا بالتحدی ' وعلبه ثيٿ آن ذلك الوخه هو النظم فقط » وذلك. 
أن القرآن له هذا النظم الخصوص والفصاحه الخصوصة > وقد وقعم 
التحدى ب4٠‏ وشت عجر اشر من الاتتان ۾¿ نمثله 3 فلم کن أدعاء 
تعلق :العحز خد الأورين أولى هن !ادعاء تعلقه بالآخر » فيجب أن قال : 
انه تعلق جما أو يقال :انه لا يتعلق بواحد. :منهما > ولا يصح الکو 
بانه لا بتعلق يواحد لأنه اید من وجه به يتعاق. الأعجاز م 
گور هو المقصود بالتحدی ْ فاذا دت ذلك فچی ك الإعجاز ) 
بالامرین > وآن يکونا جميعا متصودين بالتحدی على ما ذهینا اليه 8 
یی آنا قد عرفنا من حال کل من ادعی TT‏ القرآن آو يأتى 
يقاربه نحو مسلمة وطليحة وابن المقفع > على اختلاف وام 6 
طلب الوت :و القفاكة مغا ¿ .ولم بکن فيهم من من کار ن باتی بشعر 
او خطبة فیدصی آنه قد آتی بما یقاربه » فدل ذلك علی اتمم آجمعون, 
عرفوا. أن لقصود بالتحدیى ي والفمیاجة معا ء٠‏ فدل ذلك على 
صحه ما لتا 4 


قیل له :ك شل ۴ 


جس . 


ی ع“ a‏ » فاتوا - بسورة من مټله )) d2‏ 
e‏ : « فاتوا بعشر سور مثله مفتریات »() یدل على آن النظم 
مقصود بالتحدی ؛ لأن اسم السورة لا ينطلق على الشعر » ولا الخطه 
ولا الرسالة ولا اسجاع .الكهنة » ولا المحاضرة » وانما ينطلق على ماله 
Fe e‏ 


() البقرة : ۲ 
() هود :۱۳ . 


E O 


کن 


) فان قيل : اذا ثبت أن هذا الن ک مؤض لم تكن العرب تعرفه > 
لا جرت ماني تاه شعن اين اعتمم 


dlê.‏ : هذا الاسم e‏ محرى الأسماء ا کی 
العرب تستعمله فی جمل شتی من أجناس ET‏ 
نزول القرآن > الا آنه ما قال عز وجل : (« يسورة من مثله ٠))‏ 
وقال : « عشر سور مثله مفتريات صح آنه يجوز استعماله فیما یجانس 
نظمه من اكلام ه وهذه دلاله قونه جوز تعتمد انتداء فی سان أن 
النظم مقصود بالتحدى ٍ > واذا ثبت ذلك ثبت قعل الاعجاز م 
غل ما قلناه :ء٠‏ 

فان قيل :ما ترون لی من تال ھم : آن الاعجاز تعلق بائتم 
قا . 

J‏ : قد ققدم بیان فساد قول جن يقول فاك ٠‏ لان ينا آن مل 
هذا النظم لا يجوز أن یتفر على من لا يتعذر عليه سار أجناس النظم 
وذلك يسقط هذا السؤال » ولا يصح أيضا a‏ :اذالم 
کک فا ی ن ر ام لن رال 
. من يسال فيقول : ان الفصاحة قد انتقضتا بها العادة » فلا وجه لضم 
لأسلوب اليما ء لأنا قد بينا أن الاعجاز بهما تعلق » وأنه لا سيك 
لنا الى العلم بأن فصاحة القرآن قد بلغت الى حد انتقضت به العادة > 
وبينا آن. الاعجاز بهما تعلق » أعنى النظم والفصاحة » وأن ذلك جارى. 
مجرى العله ذات وصفين > فى أن كل واحد من الوصفين لا يتعلق 


) الحكم به على الانفراد ء٠‏ 


فان قيل : فاذا قلتم : ان النظم على الانفراد غير متعسذر على 
E‏ الفصاحة على الانفراد غير متعذرة على البشر › فكيف 
آن تقولوا : يتعذر عليوم e‏ 
بان الاتيان بمثل القرآن لا يتعذر على اليشر ؟ 0 


قیل : معاذ الله من ذلك ء فان القول آلذئ قلتاد » TT‏ 
الى ما ذكرتم على ما نبينه ونوضحه ء وذلك أن الذى من آجله آن 


E Co 


د انظ 4 الذى يحصل به وهو العلم بان .کل کلمه 
اذا وقعت عقيب ى كلمة أعقب هذا : النظلم إو يره من نظم أجنادي 
الكلام موزونه أو منثوره » ويتعذر ما يتعذر من ذلك لفقد هذا العلم » 
وكذلك الذى من أجله أن لا تتعذر الفصاحة هو أن يعلم آن کل کلمه 
GAG e ER he‏ 
E i E EA‏ 5 


ES e TEI 
ال با لممارسه کالعلم بالهن والصناعات ء ثم العلم بما اذا آتی به کان‎ 
خصاحة فى الطبقة ٠الدنيا آو الوسطى آو العليا فی نظم مخصوص علم‎ 
ثالث() ۾ وهو نضا اذا حصل خصل خرورة و اذا کان هذا هكذا لم‎ 
ر نع ان يکون. الله عز وجل لم يجمح لحد من ار هده العلوم‎ 
الثلاة ء أحدها هو العلم با به کون هذا النظم اقا ف آعلی‎ 


الفصاحة ء واذا e‏ يمتنع ذلك لم ؛ AES‏ 
لبشر الاتيان بعشل القران لفقد اح العلوم EO‏ ا 


العلمان 4 


٤‏ و الحملة : ا الکاتى لذى يكتب الرسائل فى 
"إعلى طبقات الفصاحة اذا عدل عنها الى الشعر ربما أم يمكنه أن باتی 
مه فى ,على طبقات الفصاحة » وكذلك الشاعر الفلق ريما أمكنه فى 
الشفغر .أن درق ال ا الفصاحة » فاذا آخذ يكتب الرسائل 
هبط عن مرنقاه ۾ ٠‏ ۰ 

) وعلم أن هذا نی اقرا اا ا 
N ONG O OTT‏ 
فوضح بما ذكرنا : آن العلم بايقاع ٠‏ الفصاحة فى نظم مخصوص علم 
جالك مير العلم بالنظه > والطم الفضاحة.٠.فلم‏ يعتتع أن ية 
ما ذكرنا لفقد ذلك العلم ء وهذه العلوم هى التى يعبر عنها بالطب 
خیقال E‏ 
العلوم التى ذکرناها ۰ a‏ 


)١(‏ يقصد بالعلوم الثلاثة : ١‏ - الأسلوب ۲ - والفصاحة ١‏ - وفن 
تختيار الكلمات ٠‏ 


— ۹ 


فان فيل : اذا ثبت أن هذا النظام المخصوص لم تكن العرب تعرفه ء. 
ا ٤ mm‏ فن أين ادعیتم : ا ۰ يتناو 


قيل له او و 
المرب تستعمله فى جمل شستى من أجناس الكلام » وانما استعمل ذلك بعد 
نزول القرآن ٠‏ الا آنه لما قال عز وجل : « بسورة من مثله ))» 
وقال : « عشر سور مثله مفتریات صح آنه یخوز استعماله فیما يچانس 
تظمه من الكلام ء وهذه دلالة قوية يجوز أن تعتمد ابتداء ق بيان ع آن 
النظم مقصود بالتحدی L‏ واا شت ذلك نت تەق الاعجاز پالم 
غلى ما قلتاه ء٠‏ 

ke‏ :ما كرون لی من تال کم :ان الامجار تعلق بام 

قيل : قد تقدم بیان ساد قول جن يقول ذلك واا 
هذا النظم لا يجوز آن بتعذر على من لا بتعذر عليه سار أجناس 
وذلك بسقط هذا السؤال » ولا يصح آيضا SE‏ 
یکن ag E e‏ هة هي اامجرةء ولا سوا 
من يسال فقول : ن الفصاحة قد انتقضت بها العادة “» فلا وجه. 
الأساوت الها Fee‏ الاعجاز بهما تعلق ٠‏ وآنه لااسييك. 
لنا الى العلم بأن فصاحة القرآن تد بلغت الى حد انتقضت به العادة » 
ويينا آن. الاعجاز بهما تعلق ٠‏ أعنى النظم والفصاحة ء وأن ذلك جازى. 
مجرى العله ذات وصفين » فى آن كل واحد من الوصفين ¥ يتعلق 


e 


ا : فاذا قلتم أن النظم على الانفراد غير متمسفر علي 
اليشر › وكذلك e e‏ غير متعذرة على اليشر:» فكيف 
ا تقولوا : BY‏ ا يۇدى الى التول 


قيل نه : معاذ الله حن ذلك ء قان القول آلذى قلناه » لا يؤّدى 
الى la‏ ذکرتم على ما ننه ونوضحه + وذلك أن الذى من آحله ا 


Sa e 


لاء بتهذر النظم هو :العلم الذى يجصل يه وهو العلم بأن كل كلمة 
اذا وقعت عقيب آىن كلمة أعقب هذا : النظم آو غيره من نظم أجناس 
الكلام موزونه أو منثوره » ويتعذر ها يتعذر من ذلك لفقد هذا العلم > 
وكذاك الذى من أجله أن لا تتعذر الفصاحة هو :أن يعم آن كل كلمة 
KG e e Eg‏ 
E RSE hr‏ ۰ ) 


الا باارسة كالعلم اليل الصتاعات > تم الم بيا اذا e‏ 
خصاجة ف الظبقة :الدنيا أو :الؤسطن آي العليا فى نظم مخصوص علم 
a ag e e‏ 
يعتنع أن يكون الله عز وجل لم يجمع لأحد من البشر بين هذه العلوم 


لبقات التصاحة ء واف لم O e eg E‏ 
تبشر الاتيان کک نقد أحد اللوم م آلشلاثة » وان حصل 
العلمان + 


E‏ کک و ل الان الكاتف الذى يكتب الرسائل فى 
امن ابات اناج اوا عل عن ال اسر ربعا لم که آن باي 
به ف ,على طبقات الفصاحة » وكذلك الشاعر الفلق ریما أمکنه ف 
'الشعر. أن برثقى الى أعلى طبقات الفصاحة > فاذا آخذ بكتب الرساثل 
هبط عن مرتقاه ٠‏ ) 
وعلم أن هذا الت المضقع » أو المحاور ا 
O‏ 
es‏ ذکرنا : أن العلم بايقاع aa mL SS‏ 
:الث غير العلم باانل وال بالفصاحة ۰ فلم يمتنع أن بتعذر 
ما ذكرنا لفقد ذلك العلم ٠‏ وهذه العلوم هى التى يعبر عنها بالطبع 
خیقال N i O‏ 
العلوم اتی ذکرناها ٠‏ | 


)١(‏ يقصد بالعلوم الثلاثة : ١‏ - الأسلوب ۲ - والفصاحة ٣‏ - وفن 


س ۳ سے 


كف ذلك انا نرف من حال الخليل والأصمعى ومن جرى. 
و ا کانوا بعرفون الفصاحة ۆلم تتعذر عليهم: چ وکانوا 
يعرفوڻ”وزن الشعر ولم يكن يتعذر * وع هذا نعلم أن واحدا م 
لم يکن بمکنه آن باتی یمثل أثشنعار امریء القيس والفانغة » والأعتی 
ومن دونهم من فحول الشعر اغ ¿ ولیس السيب فيه الا ما ذكرتاه »ولهذا 
تجحد من کک ف کئیر من اجناس النظم اذا طلت نظم 
سقط دون غرضه وهی حاون مرتقاه » ولیس ذال الا آنه بفقد | 
الذى معه صح کک e‏ تناحه ف ES‏ ا e‏ * 


الانفراد اد لأنه بالاتیان يه یکون : ناقضا | للعادة ؟ 


قیل له ای م ان اا : انه ناقض العادة ٠‏ آنه اتی 
به من. غير أن كان مثله قبل ذلك الوقت ٠‏ لأن السبق الى الشىء لا يوجب 
كونه ممجزا » ألا ترى أن كثيرا من الصناعات قد ابتدثت » ووقع السبق 
اليها من آقوام › ولا يصح ادعاء المعجز فى شىء ٠‏ وأنما نريد بقولنا : 
انه ناقض للعادة » أن مثله يتعذر على جميع البشر ٠‏ والعادة المنقوضة . 
انستجرار الخال فى تغذره على ما فلنا ء 


فما قول من يقول : أن الاعجاز فى الصرف فى جعلة القرآن » فهر 
عندی بعيد حدا *ء لأن الصرف عن الشىء ء يمکن آن يدعی اذا علم آنه 
مقدور عليه » غير متعذر وجود مثله » ممن ادعی أنه مصروف عنه 8 
ولیس هاهنا ما بين أن الاتيان بمثل القرآن كان ممكنا للعرزب غير 
متعذر عليهم » بل قد ذهبنا على خلاف a E‏ 


وآبضا القول بذلك يؤدى الي ی آن يعرف الفرق نتعذر 
على النا و ل ر جاز لهم آن يقولوا : ن العری 
ا يمثل القرآن » وا gg N‏ 
يقال : أن الناس صرغوا عن فعل الأجسام والألوان والحاة والقدرة > 
وان م شت ان شیا ته ات م ۰ وا وا E‏ 
القول ف الصرف عن القرآن . 


س ٤‏ س 


وأما سوال هن يسال من آهل هذه اإقالة فیقول : اذا کان الانسان 
قادرا على أن يقول : « الحمد لله » ويتاتى نه آن يقول ۰( رب 
العامين » وغير متعذر عليه أن ياتى على جميع القرآن › فما الذى 
ا مه عن الاتیان بهثله ؟ ومتی يحصل التعذر ؟ آعند أول كلمة ؟ أو عند 


الثانية ؟ أو الثالثة ؟ أو ما بعدها ؟ وذلك مما لا يصح » فثبت أن الاعجاز 
.هو الصرف › فانه من ركيك .السؤال »> لانا قد بينا فيما تقدم : ان آنشاء 


الخطبة أو فشعر أو الرسالة أو نظم القرآن ف أعلى طبقات الفصاحة 
يحتاج لى علم زائد على العلم بالنظم والفصاحة ء وذلك العام الزائد 
a‏ و 


ا Es es‏ الال ٠‏ لس بد مت 

ن کل أحد ممن يعرف لنة العرب يعكنه أن يقول() : «افانك » ويمکنه 
أن يقول : « کالليل » ویمکنه أن بقول : « الذى ولا يتعذر عليه أن 
يقول : « هو مدرکی ( ویقاتی ؛ مثة أ ت )وتات منه 


ن يقول : « وان خل 
أن یقول اا E‏ 


ق أن كل هن يعرف لغة ي بمكته أ ن ياتى NE‏ 


و ا وان خات ان انتای عنك راسم( 


a‏ مکی حمل اتر عليه عند اول نة و غند الثانىة ؟ 
أو عند الثالثة ؟ أو بعدها؟ ثم لزم ذلك فى جميع أشعار | أعرب وخطظدهم > 
فساد TT‏ الى e‏ ااا 


) لذا AE‏ ن الشاعر الفاق" : هو الذى یرمی قرىحته ا 
as EE‏ : من ياتى بالمصراع بعد المصراع ٠‏ والمتكلف : 
0 ۷ اپشبیر الى قول ت وهو النابغة : 


CTE 


من يأتى بالكلمة بعد الكلمة حتى يلها شمرا. ٠‏ وليس الفاصل بين 
الشاعر الأول والثانى أو الثالث الا العلوم التی آشرنا اليما المعبر 
نها بالطبع ء وهكذا أحوال الخباء والمترسلين عتمم » منهم من پستجیب 
عه الى آن بآتى بالفصول بعد الفصول » والاسجاع بعد ا ْ 

يتسلسل عليه ماء العذوبة »> وييعد عن التكلف والتعسف »› و 
من نلف الكلمة الى الكلمه: والسجع الى a‏ آن تنادی على 
تقسها بنا تكلفة متعسنة » وليس الفاصل بيهم م الا الطبع ٠‏ وعلى أن 
OT GG Ty‏ 
E a‏ 
مجمعون على أن الله عز وجل جمل القرآن معجزا لنبيه = ماي 

عله و آله ء۰ ١‏ 


e O 
الله عز وجل حيث يقول : و ف و ا‎ 
0 واستكبر > فقال : ان هذا الا تحر بق‎ 


E‏ جل وعتة بن ربيمة »ف هلان فريشر 
يتعجبون من القرآن حين قالوا : ج الى رجل يعرف الشعر » ويعرق 
كلام الكهنة oT e‏ ا 
الله صلى الله عليه فتلا عليه قول الله عز وجل : « حم ٠‏ تنزيل 
من آالرحمن الرحيم )) حتى مر ف السورة ء وانتهى الى قوله : 
«غان أعرضوا ٠‏ فقل أنذرتكم فاا قة مثل صاعقة عاد وثمود»() فقام 
مرعوبا مدهوشا ء وقال : سمعت الشعر » وسمعت كلام الكهنة ء وما هذا 
E a a a a‏ ) 
القرآن آمرا لاأ يتعذر مثله على العرب » وانما صرفوا ء كان لا بتعحب 
مئه المتعجب > ولانحار فيه الحائر ء وانما التعدب والحدرة 
ف صرفهم ٭ آلا تری أن نبيا لو قال : : معجزتی : أن أكلمكم اليوم الى 
المساء يما تکرهون » فلا يمكن أحدا منكم أن يجيبنى لأنكم تصرفون 
عنه ۰ کأء ن الاعجاز فق صرفهم هو الذى يكون أعجوبه ء 


2 ) ٢٤ ٣١ : المحثر‎ 0( 
| ٠۳: فصلت‎ )١( 


ت 


وقد حر من دون om‏ المعهودة م 6 E‏ بحب ان 
الأحوال غلی خلا ذلك دة على فسناد aT‏ 


فأما السور القصار > فليس بيعد عندى أن يقال ' i‏ صرفوا 
عن الاتيان بعثلها » اذ ليس بظهر نا فى نظمها وفصاحتها ها يمكن أن 
لقول ‏ ن N‏ ۰ فيه نظر ء والله آسآل حسن 


TT‏ اة اذ به تم ما اداه وی کلامنا عليه ۰ والله 
اموفق والمعين ٠‏ 


٤‏ هذا e‏ اوا آذکر جمیع مزایاه و » وما اختص 
به من دقائق اعانى » وعلو رتبته فى الفصاحة » ومباينته عامة كلا ام العرب 
مما بوجب شرفه ویدل على بلوغه ذروة البلاغه » وغارب افا التى 
آذكر يسيرا من كثر » وغيضا من فيض »۰ على ما يحضرنی ف الحال »> 
متبها به على ما سواه مستعینا بالله عز وجل › ومستمدا من ع فضله ٠‏ 
وراغیا اليه عز وجل أن يكتبه قى صحفنا » اذا e‏ 
السماأء ای ۰ ی ا تبیض وجوه » وتسود وجوه * 


ی الله کک 


نادم ق ۴ بیان أن القرآن ی أعلى طبقات الفصاحة ٍ 


بین آن تلم الکن شتا طا وی مرا اترا ی ا طحق 
لحق شسبهة؛ عون الله عز وجل » وحسن توفیقه ». 


ا 1 آن أصل الفصاحة : هو الابانة عن ا القصود ا 
وا ی ای e‏ ۰ 


فمن آقسام الفصاحة أن يكون الكلام مركبا من اللغات الفاشية 
فى العرب التى لم يسترذلها أحد منهم نحو a‏ ) و «كشكشة 
رییعه ) وذلك أن قوما من تمم تجعل الهمزة الختوحة غينا 
الخليل فيه a‏ 


u *%‏ امد ریس ی 3% 
آراد : آن ٠ ) e‏ 


وقوم من ربيعه ا للمرآة : علیشس ا وبش * یریدون : 
CT E‏ ۾ وينسدون : 

A E قال الخليل‎ 

ون ذلك ما حكى عن قوم من العرب آنهم يکسرون النون » التى 
تدخل على الفعل المستقيل فقول وفذحب» ونغرج * ومن ذلك جر 


Yê: القتضضن‎ 0) 


(۲) یرید : 
قعيناك عيناها 


yT وجيدك جيدما ج سوي أن عظم الساق‎ ٠ 
» ا 0 )¥ - اثبات نبوة النبى‎ 


— Q4 — 


الاسم لجاورة المجرور ٤١‏ :وان لم يكن ذلك حقه کقولهم ( جحر ضب 
خرب ) ولذلك ذهب نحاة البصرة ة الى آنه لاايجوز أن بتأؤل قول الله عز 
وجل a E NL‏ او ا 
ان ذلك لجاورة المجرور TF‏ 


فاسل الفصاحة أن یسام الکلام .هن خا ء واشیاهه »وقد ام 
کل القرآن من أوله الى آخره ء فهذا باب من الفصاحة ء ولهذا اقرا 
( ابو عمر )-: « ان هذين لساحران »(أ) ولم يتآوله على لعْة من يجعل 
المنصوب للألف » فيقول : ( خدر جلاها واخلع نعلاها ) ومثل ذلك : 

Ss : و‎ e 


وفیمن قرا بالألف من حمله على آن )1 ) بەنی ( نسم ) وکر. 
و لوج E‏ ھڇ 


ومن آقسام الفصاحة :ان يون اكلام ملفا هن أغات ترم من 
امممتذل السوقى وتنحط عن المستغل الحوشى ١ء‏ ولهذا نجد آشعار الفصحاء 
المجيدين نحو امرىء القيس» والنابعة وزهير والأعشى > جارية على هذه 
الطريقة لا بكاد بوجد فعها الحوشى المستفل » الا أن تتفق ندرا ء وانما 
يكئر ذلك ف کلام الأجلاف من المعرب والتكلفين نحو : الشماخ » ورؤبة» 
a a e TE‏ 
وانما يكثر ذلك ف كلام المولدين ء وآشعارهم والقرآن من آوله الى آخرد 
مؤّلف من النمط الختار ق هذا الياب ء فهذان القسمان من الأفصاحة 

ا و ا ت ا و E‏ 


ومن أقسام النصاحة : جزالة اللفظ › وهى موجودة فى جل 
القرآن وجمهوره »› وان لم يوجد ف جمیعه كما قلناه ‏ ف آلقسمن 
الأولىن »› > لأنه ليس فى قوة الطويل الذى بصرف على معانى مختلفة ْ 
ومقاصد متباننه > وآغراض متمايزة » کالأوامر والنواهى والزواجر 
والمواعظ والوعد والوعيد والقصص والثل آن يكون جميعه ملفا من 
و ا ا ا ی و ا 


)¥( الاشدة : 
(4) .طه" E‏ الآية قالوا ان هذان لساحران °( 


~~ ۹۹ 


مبنی من الأسماء ۰ والحروف » وق الكشر من الاسماء والافعال 

ل من الحروف التی تقتضی الجزآلة » والقصب اذا 

صار الى تلك 4 والأفعال والحروف > فلا يد من آیرادھ على 
SS‏ 


۰ وا ن ى ى2 ار e‏ اشسراء» رکنم البلغاء أن 
یکون من آوله الى آخرزه ملغ من آلفاظ جزلة + . 


فأما الو : فھی هكن لانها تکون بالتلام وآن ل تکون الكلمة 
حؤلفة من حروف «تنافرة وذلك أمكن من الجزافة »> وقد يكون ذلك بتلاؤم 
الحركات والسكنات كما يكون بتلاؤم الحروف > وآما مواضعها من 
اکر ان اکور نان يأتى عليها الاحصاء والعد ونحن نذكر منها وضع 
ننبه بها على ما سواها ٠‏ من ذلك قوله عز وجل : « كمثل الذى استوقد 
غار فلما آضاءت ما حوله ذهب الله. وترکهم فی ظلمات 
لا یبصرون »(°) وقوله : « يكاد ابرق ب يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم 
هشوا فيه واذا أظلم عليهم قامواً 8( وى هذه لاه نوجوم الفصاءءة 
ET‏ | 


وکقوله : « الحج أشهر مطوحات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت 
وا لاجد ق الچ رر وج E‏ 
.حياة %8( * ر 


: «والحرمات قصاص «(- 


وقوله عز وجل : « فان آنتهوا فلا عدوان الا على الظالين i‏ 0 
وقوله « ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون »)۰ 
وقوله : « وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم -قالوا : يا موسى أجعل لنا الها كما لیم اة . قال : انم 


2 الىقرة‎ 0 ١۷ : البقرة‎ )١( 
٠١۷۹ : البقرة : ۱۹۷ (۸) اليقرة‎ )۷( 
' ۹۳ : البقرة‎ )٠١( ) ١١۹٤ : البقرة‎ )٩( 


١۳۷ : الأعرآف‎ )۱١( 


قوم تجهلون »(") وكتوله : « خذ العثو » وأمر بالعرف > وأعرض 
عن الجاهلين »(') وقولەعز وجل : « فانسلخ منها ٠‏ فأتبعه الشيطان »› 
فکان من الغاوین »(؟) وکتوله عز وجل : « کتاب أحکمت آياته › ثم 
فصلت من لدن حكيم خبیر »() و هذه السورة آكثر ألفاظها من آلفاظ 
ومن ذلك عامه وره القصص و من الفصأحهة العجيبهة 4 لان آول هده 
السنورة ف اقتصاص آحوال موسی a‏ صلی الله عله من مولده 
الى مبعثه الى قصده فرعون » مبلا ما أرسل به اليه ء وذلك مما يصعب 
جدا فی اقتصاص آحوال نعنها لأنه لابد ہ» ضعف يعرض فیما جری 
مجراه » فاذا ردت آن تتحقق ذلك فتأمل کلام الفضحاء اذا قصدؤا 
هذا القصد > ومن ذلك عامة « حم ) السجدة ء تأملها » تجدها على 
ما قلناه ء ومن ذلك: «والنجم اذاهو ی » ما ضل صاحبکم وماغوی»") 


ومن ذلك قوله عز وجل : « أمن جعل الأرض قرارا »> وجمل خلالها 

نهارا ء وجعل لها روأسى » وجمسل بين البحرين حاجزا ٠‏ الله مع 
الله ؟ بل آكثرفم لا يطمون »() ومن ذلك ف السور القصار قوله : 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » فجطهم كعصف 
مأكول »() وتوله عز وجل : « والعاديات ضبحا » فالموريات قدحا > 
فالمغیرات صبحا › فأثرن به نقعا »› فوسطن به جمعا »(') + . 


وتتبع دا ها ندر > فان أكثر القرآن على هذا › ونحن اذا بینا 


سار أقسآم. الفصاحة نتيه ف آننائها أيضا على ما فيها من الجزالة »وان 


(۲) الأعراف : ۱۳۸ (۱۳) الآعراف : ٠ ۱۹٩۹‏ 
)£ \( الأعراف : \Vo‏ م )۱٥(‏ هود : ۷ ا 
)۱٩(‏ هود ٤٤:‏ ۰ (۱۷) هود : ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
(0۸ النجم :١ء ٠...‏ (۹) النمل : 1 ٠‏ 
4 سووة الل ف“ )١(‏ العاحيات ١:‏ ه٠‏ 


هذا باب عام فیه ٠‏ وان کان بعض الألفاظ يزيد على بعض » و هذا 
المعنى - أعنى ف الجزالة والعذوبه ‏ ومن آقسام الفصاحة :الاستعارات 
والتشبيهات » واحداهما قريبة من الأخرى » وان كان غ بينهما فصل » 
وذلك : آن التشبيه هو أن يذكر الشىء باسمه » ويشبهه بغيره ء كقولك : 
« زيد مث الأسد شسجاعةء وکاريح جوداء وكاليدر سنا |_٠‏ ) 


والاستعارة أن تنقل اله ا الشيء ay‏ 
اذا وصفته باليلادة » او ( کلب ) اذا وصفته بالخساسة > والاستعارات 
والتشبيمات فى القرآن كثيرة حمسنة واقعة موقعها لصسسنها ء وشرف 
موضعها ء ونحن نذكر منها جملا ننبه بها على ما سواها »> لأن استيغاءها 
مما يطول ويتعذر ء فمن ذلك قوله عز وجل : « مثلهم كمشل الذى 
استوقد نارا »› فلما أضاءت ما حوله › ذهب الله بنورهم › وترکهم فی 
ظلمات لا يیصرون»(') فشسبه المغافقين الذى أظهروا الايمان »› وانتفعوا 
به سین |( لر یمن استوقد نأرا » حت آضاءت ما حوله » وشبه آجو الهم 
TT‏ اموت ف آنهم لا ينتفعون بما آظهروه من الايمان » ثم 
« ذهب الله بنورهم ») 2 بقوا فى« ظلمات لا يبصرون ) 
e POE E e‏ 

. اخقيمنزلة‎ TES رچعون نمم ا ف‎ DE EE 
جراعم اله بتر خرس لین لا تقون‎ 


ثم قال عز وجل » أو كصيب هن السماء فيه ظلمات ورعد' 
وبرق «)( الین آخر الانة فشنهي E‏ ن حیرتهم وتبلدهم وض لر 
آمورهم وجرح صدور جم بن يکون ف ظلمات ورعد .وبرق > ثم ذکر 
هذا المعنى بقوله عز وجل : ( وهن يرد الله ان تله يخال ر٠‏ د با 
حرجا ؛ کانما یصعد فی السماء »() ثم زاد فی وصف آحو الم فقال : 
« یکاد البرق يخطف ابصارهم + كلما اضاء لهم مشا فيه > واذا اظلم 


(۲۲) البقرة : ١١۷‏ وما بعدهاً ۰ 
(۲۳) البقرة: ٠ ١۹‏ 
(۲۶) الأنعام : ١١٠١‏ 


کڪ ت 


عليهم قاموا ول شاد الله لذهب)»() ثم رد عز وجل هذا العنى اعتی' 
تاثبر الترق ف الأبصار ف غير هذه الگلغاظ » فقال : «یکاد سنا برقه 
بذھب بالابضاں ))) وهذا من الفصناحة العجيية والبلاغة التامه آن 
برد معني واحذا بالفاظ مخثلفة تجمعها الفصاحة » ثم عاد عز وجل الى 
ذکر من بداً بذکرهم > فقال : « والله محيط بالكافرين ) وهذ! قسم 
من الفصاحة » وهو آن یجری ذکر شیء › ثم پتجاوز الى ذكر غبره ٠»‏ 
س علبه» ذکره ٠‏ ا e e‏ جرىر ` 


٠‏ فجمعت هذه ا بت أنواع ا الحزالة فى اللفظا مم 
ج أت ا e‏ آخر على أوله ء۰ 


ومن الأمثال الحسنة ا الواقعه ا عز وجل من 
وله عز وجل ٠‏ « هثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمل حبة 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة ة حبة »(") الى قوله : « یبین آلله ‏ 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون » فشبه عز وجل من أنفقوا ابتغاء لوجه الله » 
وطلباً لثوابه الزادع »جما يحضل لهم من الربج بحبة » ويمن له جنة 
بربوة » آتت آكلها ضعفين » وشبه من أحبط ثواب انغاقه بطلب الرياء 
والسمعة نصنفوان عليه تراب اذا أصابه الوایل ».وبمن له جنه »› وله 
ذرنة ضعفاء فآصاءها لا ةنر فاحترقت + وکلها تشبیهات ٤‏ 
E‏ 


٠‏ وهن الاستعارة الحسنة قوله عز وجل : «واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة 8( وقوله : » واخفض ض جناحك إن اتبعك من المؤمنين»(") 
ففجم بين ¥ SS‏ الحسنهة 4 e‏ البالعه 4 والعذوبة 
اللطيفه ء | 


و هذا المعنى الكميت فقال : 
خفضت لهم منی جناحی مودة ) ال کف + عطغاه آهل ومرحب 


٤١: النور‎ )۳١( ٠١ : البقرة‎ )٠١( 
٠ ۲۴ : وما بعدها ء (۲۸) الاسراء‎ ۲١١ : البقرة‎ )۲۷( 
ا‎ ۲٠۷١ : الشعراء‎ )۲۹( 


ا 


فأخذ اللفظ والمعنى ء ولكن لم يرزق تلك العذوبة الصافية ء وذلك. 
لاء امتسلسل على أن هذه اللفظة فى غرة هذا ابیت م ما بها ٤‏ وااباقۍ 
» واشتمل الرأس شيا “) فاستعار ألا e EE‏ 
eS N E‏ ) 


ومن ذلك قوله عز وحل : « الله تور السات والأرض kK‏ 
الى را ته ا النور ا كان عز وجل » هو خالق. ‏ 
النور وهنشثه » مع ما فيه هن التقع المظيم لأهل السموات والأرض + 
وهذا من e‏ الحسنة > ومن تسمه الفاعل بفعله ء ت قول. 
الشاعر : 


ا ا # فانما ھی اقبال اوادیار 


وعلی هذ تول من فر : « انه عمل غير صالح »(7) برفع الل 
TT ST‏ هثل نوره کھش؟ e‏ 
» الزجاجة کانها کوب ! ) وهو آضو ا ٠ e‏ ثم الى فک 
امصباح »> وهذا ET‏ الالتغات: » فغقال يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة » الى قوله : « يهدى الله لثوره من يشاء' ) فعااد الى ذكر ٠‏ 
النور » وهذا آيضا مما بسمى الالتقات » وهو أن یجری ذکر شیء » ثم 
بتجاوز e‏ یذکر انیا ۽ a‏ ا 


فحمعت هذه الآات وحوها من الخصاحه منھا حزالة ااا 
الاإستعارة م ومنها : تبه عد تنه ومنها الالتفات تعد الالتفات * 


ومن التشبيه الواقع قوله عز وجل بعد هذه الآية ‏ « والذين 
کفروا أعمالوم كسراب بتيمة يحسبه الظمآن ماء »> حتی اذا جاءه لم یجده 
شيا » ووحد الله عنده› و حسابه »(“) ۰ ) ) 


٠١ : النور‎ )۳١( | ' £: مریم‎ )۳۰( 
٠١ : النور‎ )۲۲( ٤٩: هود‎ )۳۲( 


— 1+4 س 


ما كانت أعمالهم محبطة لا نفع فيها فى الآخرة » شبهها بالسراب 
ألذى لا نفع فيه » ولأنه مما يظن الناظر. آنه ماء » وكذلك الكافر لما يظن 
EN PT EAR E‏ ا 
lT at yT‏ 
بظنه » وتشبیه خببته بخيته عند شدة حاچته اليه » وقوة تعويله عليه › 
فقد جمعت الآأبة هذه الوجوه a‏ اللفظ » وحسن 
SCS‏ : آنه جمع بين تشبيهين 
ف بیت واحد حیث قول : شت ٠‏ 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها :العناب»والحشف‌البالى 


ومن التشبيه الحسن ف هذا المعنى : قوله : « مثل الذين كفروا 
برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فيوم عاصف»(*) ومن الاستعارة 
ف هذا المعنى : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل › فجعلناه هباء 
هنثورا »۳) فعپر عن فعله عز وجل ا > وعن ت ا 
النثور * ٠.‏ 


e TT‏ : « ويطوف عليهم 
ولدان مخلدون اذا زآیتهم < ىسبتهم لۇلؤا منثورا »(") .> ومن التشيه 
قوله تعالی : « کأنما أغشیت وجوههم قطعا من‌الليل مظلما » () ومن 
ذلك قوله عز وجل : « کانهم بنیان مرصوص »() ومنه قوله عز 
وجل : : « فكانما خر هن السماء فتخطفه الطير » أو تهوی به الريح فى 
کان سحيق ») 


TT‏ مارت رتوار 
آنی شئتم ) فسماهن حرثا .لان النسل يخرج منهز ٤‏ کما یخرج 


آازرع جن من الأرض ء م 
(۰) ایراهیم : )۳١( o. ۱٩‏ الفرقان : 3 ) 
(۴۷) الانسان : ۱۸ (۸) يونس : ۲۷ 
(۴۹) الصف :£ )٤١( ٠.‏ الح : ٠١‏ 


۲۲٣ : المقرة‎ )٤١( 


ے 0ء — 


ومن ذلك قوله عز وجل : « ولستم بآخذيه الا آن تغمضوا 
فيه )(') آى تترخصوا » فسمى الترخص اغماضا » لأن الانسار 
یرف بصره » عما لایحب آن براه » ویقف على حقیقته . 


ومن ذلك غ . «كلما أوقدوا نارا للحرب» أطفاها ‏ 
الله )٤(»‏ آرادكلما آهاجوا شرا ء وآمثال هذا ف القرآن أكثر من آن 
تعد وتحصی » وهی عادة العرب فى مخاطباتها » ومحاور تھا »> وآشعارها 
وخطها »ولم نطول الكتاب بذکرما RI‏ الباب اشهرته 
واستفاضته + ) 


ومن أقسام الفصاحة : الايجاز . ٠‏ وذلك ينقسم الى قسمين » قد 

يکون بتقليل الحروف مي أستيفاء ع الى و يكون بالحذف » والحذف 
على آنحاء ث شتی » ونحن نبینه على . جم ذلك بذکر دعضه اذ استفاء 
جمیعه مما + فمن الايجاز ا الحروف قوله کر وجثل ` 
« وله کل شیء «)&( ومن ذلك رول DD‏ ا 
ماءها ومرعاها »› والجبال آرساها )°( فلل الحروف ف هذا اوضع ٤‏ 
لا آراد الايجاز » وبسط حيث آراد الىسط فى هذا المغنى فقال : 

انا ا الماء صبا ٤ء‏ ثم شققنا الأرض شقاء فأنبتنا فيها حبا وعنبا 
وقضبا ¢ وزیتونا ونخلا ¢ وحداثق غلبا ٤‏ وفاكهة واا ( وقال آل آیضا: 


«خلق الانسان من نطفة فاذا خصيم بين ( ° 


* انظ ت رعا الله ال شرف هذا اكلام » غانه وز هنذا 
الايجاز ء وذكر للانسنان حالتین احداهما : أضعف الحالاث »> والآخرّى : 
آتواعا د تھ ته ع مانا ٠‏ فجه فى فى الآية وجهين من الانجاز ۰ 
إحدهما : تقليل الحروف ء و خذف الوسائط بين الحالتين ع 
جزاله اللفظ » وحسن العنى › ثم راد عز وجل بسط هذا المعنى قال : 
« ولتد خلقنا الانسان هن سلالة هن طين > ثم جطلناه نطفة فى رار 
هگين › e‏ »> فخلقنا العلقة مضغة › فخلقنا المضفة 


(۲) البقرة : ۲٣۷‏ ) ) ا الماثدة : 8 4 
(7) عبس :۴۱۲۰ 7 )٤۷(‏ النحل :£ *. 


عظاما:» فکسونا العام أحما › أنشأناه خلقا آخزر٬‏ غتیار ك آلله أحسن 
افخالقين ° ٤‏ 


اوآ اء سه تیر ختال »وزی عتان لخلاب ٤‏ یمتا خیلر 
ا ا a‏ ١اشاء‏ الايجاز من غير تحيف للمعنى ٠‏ 1 


ا و ا وصف كاتبا بالبلاغة » فقال : «اان. 
آذ طوبار ا( ملا » وان أخذ شرا کفاه » بريد آنه کان بیسط 
اذا ا٤‏ ویوجز اذا شاء ۰ 


6 اذا ارسلنا لبهم لري ۾ العتيم‎ : ET Ss ٤ 
ما تذرِ من شىء أتت عليه الا جطته كالرميم م »() فآراد عز وجل هذا‎ 
OS ROTATES الایچاز‎ 
> کذہت عاد › فکیف کان عذابی ونذر ؟ انا آرسلنا عليهم ریحا صرصرا‎ « 
.)'(» ق يوم نحس مستمر › تذزع الناس کآنهم آعجاز نخل منقعر‎ 
ا بریج‎ TET PER E E 


لقو م فیا صرعی » کانھم اء ل خاوية » فهل تری لهسم هن 


اق $ (YC‏ ثم E‏ راد عز اليسط التام بسط فى السورة 
التى يذكر فيها هودا صلى الله عليه والسورة التى يذكر فيها 
ONE ECT‏ 
ثمود فققالعز وجل : « فام مود فأهاكوا بالعطاغية “() ثم بسط ذلك 
٤ e‏ جن فا ږل عر وجل ) : «وما بكم من نعمة 
فمن الله چ ) 


TET المڑمتون":‎ j 
٠ء الطوبار : الورق الطويل الذى يطوى‎ )۹( 
۸^-١ : الحاقة‎ )٠١( ٠ , ء١۸: القمن‎ )١١( 
oY : اأنخل‎ (9 ٤( : 0: الحاقة‎ (o) 


فانظر رحمك الله الى هذا الايجاز مح أستيفاء المعنى > اتعلم آنه“ 
آبلغ ما يمن ف بابه » ثم زاد عز وجل بسطه پسیرا » فقال : « وسخر. 
نکم ما فى السموات وماق الأرض جميعا منه »(*) وال E‏ 
» وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وياطنة «( E‏ دکر الابة 
ونعمه فى السورة التى بذكر فيها النحل من قوله : «والأنعام خلقهاء. 
اکم فیها دفء اع ¢ ومنها تأکلون ( * 

الى وله : «وبالنجم هم يهتدون»() ا ) «والله آنزل. 
من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها «( الى واه : «آفبالباطل 
يؤمنون › وبنعمة الله هم يكفرون ؟ »(") ومن قوله عز وجل 
» والله او من بطون آمهاتكم ا تعلمون شیا 0( الى قوله : 
كذلك و 8 وعامة هذه السورة فى 
ذکر نعم عز وجل ء 


ومن ذلك قوله عز وحل :« ادقع بالتی ھی اخ فاا 
الذى بينك وبينه عداوة كانه ولی حم )") وقوله : « خذ العفو 
وأمر بالمرف » وأعرض عن الجاهلين »() ٠‏ فدل عز وجل بهاتين 
يتين على حن المشرة باوج اللقظرشم خبط ذال فى اأينورة الت 
يذكر فيها الحجرات آتم د بسط ٠ء‏ ومن الاختصار الحسن قوله.عز وجل..: 
«٠‏ يحسبون كل صسيحة ليم +( E‏ اا 
الشعر اء فقال : 


.: الجاثیة :۱۳ (۹) لمان‎ )٥٥( 


(0۷) النحل :۵ 1 )() انل n:‏ 
)١(‏ النحل :۷۸ (1۲) النحل : ۸۱ 


(1) فصلت ۴٤:‏ ا(0 الأعراف :1۹۹ ` 
)٠١(‏ الخاققون :£ ٠١‏ ) ۰ 


2 وسمعت بعض آهل لادب پحكى أن شاعرین > کانا يتهاجيان فقال 
آحدهما E‏ | 


قله باکر ی مله ا ان مرف آله اغ هی الفر ان ترا یه 
e E‏ 


ومنذلك > عز وچل : ٠‏ ولکم فى القصاص یات( و وقد آخذ 
و ول - » وبغضن القتل a‏ وقال عدره 
» القت آل e‏ « فلم بت ٠‏ عن :ذلك قوله : «ولكم فى القصاص 


و ا القسه الان » ا ٤‏ فهو ا کون اف i‏ 

آنو اعا كشرة + فمن ذلك آن. تحذف الضاف. 6 ویقام لضاف أله 
OG‏ : « واسال القرية التى كنا فيها » والعير التى 
آقبلنا فيها é‏ وانا لصادقون ( اراد اصحاب الععر ¿ وآهل القريه * 
وکقوله : » آذن لآزقناك ضمف الحياة ¢ وضعف امات (st‏ 
آی صعف عذاب الحباة َ6 وضعف اعذأت امات چ وكقوله غ وحل : 
« وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة »(") ذكر عن أكثر المفسرين 
أن المراد الخ ثو ات رها ناظرة ) فحذف الئو أب +۰ وهذا مذهب للعرب 
ار وھ ارا کر رک کون بحت ا ا فل ار کو 
E‏ « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » أو قطعت به الأرض» 


0 البقرة: ٠٠ ٠۷۹‏ (1۷) يوسف :۸ ` 
(1۸) الاسراء : ۷١‏ (4) القيامة : ۰۲۲ ۲۳ 


(YK e‏ وتێدىره. e‏ القرآن فحذفه ء 


E‏ : «ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا. : هسين 
الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله »() تقدیره : لكان ذلك خیرا لهم ۰ 
فحذفه ؛+ ومثله قوله عز وحل : : » ولولا فصل الله عليكم ورحمته »> وأن. 
الله تواب حكيم »(") ومثل ذلك : «آمن هو قانت آناء الليل ساجدا _ 
وقائما ء يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ربه »(۳) ؟ وتقديره : أيساويه من 
لا کون كذْلك ؟ فحذفه ء 


ومثله ف الشعر كثر » فمن ذلك قول الشاعر : ) 
فاقسم لو شىء آثانا رسوله سواك؛ ولکكن لم تنحد لك مدفعا 
ا 3 م 3 نفدل منه چ 


معناه : قما أدری أرشد هو ۴ غی ؟ فحذف ٭ و 5 قول النابغة : 


“ی : كان قد زالك + فحذف . 


ومن ذلك اق تر أحد اذك كورىن E‏ لخر لها وذلك 
8 عز وجل : « وامسحوا برؤوسكم وأرجلگم »(؟) ذا قریء بکسر 
ak EN Ng NE‏ ٭ وکقوله عز وحل ا 

ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وکس من معين »(") ثم 
« وفاكهة مما يتخيرون » ولحم طير مما يشستهون »(")والمراد : 
بغاكهة ولحم طير ٠‏ لأن الفاكهة واللحم لا يطاف بهما ء وكذلك تأويل 


)۷°( الرعد : ۳١‏ )۷1( التوبة :0۹ ` 


٩ : الزمر‎ )۷۳( ٠ ا١: النور‎ )۷۲( 
۱۸ >» ١۷ : الواقعة‎ )۷٥( “ : المائدة‎ )۷٤( 


۲١۷٠۰ ۲۰ : الواقعة‎ )۷7( 


ھن را « وحور عين » بالجر تقديره : ويٿزوجون بحور عين فحدف 
ذلك e‏ و قوله عز وجل 0 ا آمرکم وشرکاءکم (K‏ 
تقدیره “ وادعوا شرکاءکم . 
e‏ وورد هثله فی الشدمر : 


علفتها تبنا وماء باردا 3# ۰ حتی e‏ 


+» ماء باردا فحدفه‎ a 
yT _ لاخر‎ 5 
م برزن س %8 وزججن الحواجب والعيونا‎ 8 


أراد : وكحلن العيونا ٠‏ لأن العيون لا تزجج ۳ 


وال آخر 
ورآيت بعلك فی الوغا په متقلدا سيفا ورمحا 
- والمراد : حاملا رمحا ء لأن الرمح لا يتقلد ٠‏ لكنه حذف المراد ٠‏ 


ومنه قوله تعالی : « وقال : انی ذاهب الى ربیى »(*) والراد الى 
حیث آمر ربی ء ومنه قوله : « ل مكر اليل والنهار »(۴) والمراد : مكركم 
باللیل والنهار ء ومنه قوله : « ‹ فما الذين و 1 
د E J ۶ i E‏ فحذف ۰ 


e |‏ ا e‏ ا مقام الذكر نحو قوله : « حتی توارت 
بالححاب یعنی ٠ a‏ ولم يجر لها ذکر وهذا رآی عامه 
ارين » وان كان مضه قال : أن « امعنى : هو الصافبات الجياد » 
ومن ذلك قوله عز وجل : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها 
) من دابة »() بعنی اا ااا ء وكذلك 


(۷۷) يونس :ا۷ ٠‏ (۷۸) الصافات : ٩٩‏ 
(۷۹) سیا :۳۲ ٠.‏ (۸۰) آل عمران : ۰٦‏ ۱۰ 


١١ : سورة ص : ۲۲ (۸۲) النحل‎ )۸١1( 


إا — 


قوله غز وجل EN EEE e‏ 
ف ية تدر 3 ار اد به لقرآن من عبرا ان یکون + کی له ذکر . 


E E O‏ اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر 


ا ای ٠‏ وكذلك قول لبيد ': 
حتی اذا لقت يدا فى كافر جه وأجن عورات الثغور ظلامها 
کی ا ا وای افر م 


ومن الحذف قوله عز وجل : ( ‌ عليه فى الآخرين 0( 
بی وکر و 


ا وذاك ثل وله عر وجل اکا عن اة 
سلیمان _ صلی الله علنه ‏ : « وأسامت ا سلیمان لله 

الاين )٠(»‏ ومن ذلك قوله عز وجل : « للذين أحسنوا الحسنى 0 
وكذلك قوله : « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى )()وقوله عز وجل 
حاکیا عن يعقوب ‏ طلى الله عليه «٠‏ یا آسفی عب یوسق »() 
وكذاك قوله عرز وجل » يخافون وها تتقلب فيه القلوب والابصار »( 
وكذلك قوله عز وجل : « فسنیسره للیسری 3( وقوله : « اثاقلته الى 
الأرض أرضيتم %( a‏ الباب dd‏ ا 1 س َ6 


وكذلك قى عار امتقدمن ¢ و لطبوعين من اتاخرین + واتما 
برای رن و م بتكف الصنمة ٠‏ 


ET (AS) ٤٥ : فاطر‎ )۸۲۳( 
' ٤٤: النمل‎ )۸( ٠ ٠ ١١۸: الصافات‎ )۸٠( 
٠١ : يونس :۴ ` ۰ . (۸۸) الروم‎ )۸۷( 
٠0 ۳۷: النور‎ )٩١( ٠. ۸٤: دوسف‎ )۸٩( 


٠۸٠ التوبة‎ ( ٠ ۷: اليل‎ 0١( 


— |٣ س‎ 


Ey‏ ن القليل من التجنيس يحسنِ 

الكلام » والاكثار يسلب الكلام بهجته » قال : « ومثله مثل الخال 

ا ا ا e‏ ا کک ن 

ا جسدها » أكسيتها الوحشة > وسليتها البهجه » وصدق فيما 
قال › لأن الاستكثار e‏ ا متجانسة يوجب ضربا 

من التنافر ۰ آلا تری الى قول الأعشی 

وقد غدوت الى الحانوت يتبعنى ي شاو شل شلول شاشل شنول 


كيف يظهر عليه التنافر ؟ وكذاك تول الشاعر 
وقبر حرب بمکان قفر پو ولیس قرب قبر حرب قبر 


اذا وقح ذلك ف E‏ لعا » فانه یزیده حیسنا وىهجه 6 


وهن أقسام الفصاحة ا يسمه أكثر آهل أالصنعة : المطابق ¢ 
دقو اراد لفظتين يفيد كل واحدة منهما ضد ما تفيده الأخرى » نحو 
قوله عز وجل : « أن الحسنات يذهيبن السيئات ) ونحو قوله 
عز وجل : « یوم تبیض وجوه › وتسود وجوه »() وقوله عز وجل : 
« یضل من یشاء ویهدی من یشاء »(°)وقوله : « أن الأبرار لفى نعيم › 
وان الفجار لفى جحيم »() وقوله :وما یستوی الأعمى والبصير › 
ولا الظلمات ولا النور 3 bg‏ الظل ولا الحرور 6 وما یسنوی ألأحياء 
ولا الأهروات )وقوله : » هذا عذب فرات »> وهذاً ملح أجاج 0( 
وقوله : « فما من أوتی کتابه بیمینه »() وقوله : « وآما من أوتى 
کتابه بشماله »(") وهذا النوع ف القرآن کثیر » بحیث بکاد بتعذر 
احصاؤه ٠‏ ولكنا قد نبهنا على الجميع بالجملة التى أوردتاها » وانما 
کثر فا a‏ 
وار التجتيس 


٠۰٦ : آل عمران‎ )۹٩( ۰ ۱۱٤: هود‎ ٩ 


(۵) فاطر :۸ ( الانفطار : ١۱ء ١ ٤‏ 
4 فاطر : ۱٩‏ ۲۲ ۰ (۹۸) الفرقان : ٣ه‏ 


٠٠ : الحاقة‎ )٠٠٠١( ) ٠۹ : الحاتقة‎ )۹( 


ا 


ومن أقسام الفصاحة : الفواصل » وهىالاسجاع ٠‏ ومن الناس 
من کره تسميتها ذا كانت ف القران والكلام فه خارج عن 
غرضنا ء لآن ا ن المراد بعنی عن الاشستعال بالتسميه » وهذه العوأمل 
E‏ القرآن At,‏ الاحصاء والعد ۰ 


u‏ ذلك ف فاتحه الكلام کقوله .< مالك يوم اا « اياك 
نعبد واياك نستعین »)` )نم ق ساثر ألسور ألى اخر القرآن + وهذه 
الفواصل تكون بحروف متفقه » تسمى اسجاعا » وتكون بحروف مختلفه » 
وتسمی موازنه » فما پسمی من ذلك موازنه نحو قوله : « الحمد لله رب 
العا ين » الرحمن الرحيم یم )( )لان آخر الآية اللأولى هو النون E‏ 
الابة الثانىة هو ا ء٠‏ ومنل توله : «أنا خعلنا ما على ألأرض زينة 
اها » لنبلوهم أيهم أحسن عملا › وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ‏ ة 
آم حسبت آن آصحاب الكهف والرقيم کانوا من آیاننا عجبا › آذ وی 
[لفنىة آآى آلكهف »> فقالوا. : رینا E E‏ 
أمرنا رشدا »(") آلا ترى أن آخر الآية الأولى هو اللام » وآخر 
الثانية هئ الزاى » وآخر الثالثة هو الباء » وآخر الرايعة هو الدال » 
ومثله : « حمالة الحطب ء فى حيدها حبل هن مسد )( ونظاگرها 
كثيرة » وما بسمی من هذه الفواصل : اسجاع e‏ 
(( ذلك الكتاب لا ریب فيه » هدی للمتقین »)° ( 1 لی تمام آریع آبات » 
وآخرها كلها : نون ء ومثله : « قل هو الله آحد Rey‏ 
وقوله : « قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق »(") و لا وجه لتعداد. 
أمثاله ف القرآن لكثرته » وتجاوز حد الاحصاء ء ولأن سكا من السور 
لا يخلو من ذلك ء وهذا باب کیير من آبواب الفصاحة » اذ ورد مع 
الحلاوة > ورونق الطلاوة ء وجاء به متسمحا ٤‏ ولم يقهر عليه تكلفا 
وتعسغا » ولم يکن مما تنبو عنه الأسماع > وتمجه الأفهام و 
مشهور عند العرب لا بخلو منه کلام فصیح خوال اتال 


٠ه»:‎ 2: المسد‎ )١١۶( ١١ ۷: الكهف‎ )٠١( 
ENS اليقرة : ۲ (۱۰7( الاخلاص‎ )٠٠٠١( 


» اشبات نبوة النبی‎ - AN) ۲ ١ : الفلق‎ )۱١۷( 


ا وة صاحة اقسام ثيرة سو ی ما بیناه > 3 ليس منھها سم أ ا وهو 


موجود فی القران » وقد نبھنا ہما ذکرناه منها على مالم نذکره ۰ 


وهن أققسام آانقفصا حة : التلاقم » وهو نقیض التنافر »› وهذا الياب 
هو من اخنر | اخ وا دیینا عله 3 اول هدا ات .عند 
ذکرنا جزالة الألغاظ 4 لکن آعدنا ذدخره ف آخر الاب نو ضحه ee‏ 
ا 2 صاح » لانة هو الغمدة ء٠‏ و عامه ما ذکرنا من اقسام اأفصأحه : 
ل كلها غير :هذا القسم لا N CS GS‏ 
التوصل الها احتذاء E‏ تقدم نها ان طراگقها > 
قاد ناهج ُ کک و بتعذر آن س 
ينقد انحا ۰ د ن التلاڙم يه کون e E a a‏ 
حسن, الكلام »> ولهذا تخد الكلام . المنظوم المنثور خد السك .ء 
e 2‏ چ e‏ المحفى ê‏ 2 ذلك شحده ابيا 
| اشم أن اا يکون ا ا ا الخركات 
والسكنات وتلاؤم المعتى E ٠‏ آأجتمعت هده الوجوه a ٤‏ خرج خرج الكلام 
E‏ فى العذوية 0 حصول بعضها اتحطام درحۀ > العذويه عن العايه 4 
وا اقسا الفصاحة ا عدم ال بعد تكلغا ء وکلما ظورت 
الصنعة أكثر . کار ن الكلام آقرب الى آن يكون تعسقا » واذا حسن 
r‏ 6 ا معه erg,‏ 6 “شرق تابف الک ووضع چ 


تتم » من E e‏ دعد اة ن رار 
آلا ی . | حينذا نفحات ٠‏ نك وریا روضه دعد لار 
شهور ُ و وما a‏ 5 بانصبپاف. ین € 
الصنعة فره ¢ 

ا قول ل القائل : 
ا الأحاديث ا اا لط ال | کا 


8 


آلا تزی الى دبیاجته » کیف حسنت ؟ والی'عذوبته کیف؛ ظهرت ؟ 
والی سلامته کف استمرت ؟ ‏ مع خلوه. من الصتعه » ووقوؤغه بالبعد 
EG‏ والرسائل والمحاورات 
فى الحد والهزل و لك ميانه ٠»‏ وقام عندك برهانه ٠ِ‏ وهذا. القيم. 
من الفصاحة موجود فى القرآن من. آوله الى آخره ٤‏ وأجل هذا الشأن 
بختلفون فى أجناس ذلك والنيين له ء ومن كان منهم أعرف n‏ 
الكلام » كان الى تبيين ما ذكرناه قرب » فان ساعده على ذلك الطبع 
الجبد کان ى طريق تصوره أذهب » وقد يکون ى آهل كل صناعه من 
الشعر. و الخطف والرسال من اذا سمع. کلام بره عرف صاحیه 
ویز بین ` طبعه » وطبع غیرہ » کما حکی آن جریرا رآئ دا الَرمة.» وهو 
ينشد قصدة ا 


نبت عيناك عن طلل بحدوی #8 


ال آمرك بابیات تلحتها شرك ۲ فتال بلى . فقا : 


هھ 


٠‏ م رباب وا اتم حنظلة الخيار أ 


نشد ذو الرمه هده القميدة ": O‏ ا ۰ 
2 نته. اليها قال له : مه ء فان هذه الأبيات لاكلها آ آشد لحیین منك » 


فمیز بطبعه ټین شعره وشسعر جریر ٤‏ وهذا ظاهر ټین اهل وانما 
آردث ن ين دهذ | ن غياوة من بعضی عن هذه الحاله » وضغخناها dd‏ 
القزآن لا بوش فيه ١‏ أشهرقها وظهورها عند أطه ن والذى أحوجنا 
الى هذا التنبيه على هذا القسم » أنه لا يظهر لكل من يغهم .العربي 
و 9 بمکن كما مک سائر أقسام الفصاحة > لأن ٠‏ اسشتدزاكه بفتقی الى 
العلوم الضرورية المعبر عنها بالطبع » كما أن الاتيان به مفتقر اليه ؛ 
ولأن القرآن كله من هذا النمط « والأوجه ذكر آبات منه لاتا ريد 
تتييه الميتدىء والشادى عليه ٠‏ فمن ذلك قول الله عز وجل ٠:‏ 
» ا اذا هوی »› ما ضل و وما غوی وها ينطق عن 


1۹ 


ألهرى ACC‏ ( وما تعدها ۰ وقوله عز وحل : « فخرج نها خائنا نترب 
قال رب تجنى من القوم الظالمين ٠‏ وما توجه تدقاء مدين قال عسى 

ربی ان یهدینی سواء السبيل ٠‏ وما ورد ماء مدين وجد عليه آمة هن 
الناس يسقون ووحد من دونهم آمرآتین تذودان قال ما خطبکما ؟ قاتا 
لا نسقی حتی یصدر اارعاء وآبوناشیخ ‏ کبیر ) ( ا آخر القصه ء 
فتامل هذه الألغاظ ووقوعها مواقعها. باقعا شرف هذا الكلام وهل تجد. 
أفظة .لسو ء ندل مکانھا غیرها » فنادت ‏ منادها ڪا وعذوىه' ورونقا ؟ 
ألا ترى* آنه عز وجل لو قال ٠:‏ والکوکی اذا سقط ء آو اذا غرب ء 
أو قال : اذا آمل ۰ لم ینب اکن مناب وله = e Dp»:‏ 
اذا هوی ) + ` 


ورایت ى کلام الجهال أنه لو قال : « والنجم اذا عل ( E‏ 
ا ا ا فعا ا ا 
هذا ا کک الحلاوة والعذوية مالا يخفى على يصير ء 
ولو قال : ما رز زاغ نبيكم عن الهدى أو ما أخطا رسولكم و قال 
ما حاد عن الرشد والهدی ٭ وما آشبه ذلك لم یشن ناء قوله عز وجل : 
« ما ضل صاحبکم وما غوی » ولو قال : فهرب منها مذعورا أو قال : 
مرعوبا آو غير ذلك من الألفاظ التى تؤدى معناها لم يسد مسد قول 
عز وجل : « فخرج منها خاتغا يترقب )» حلاوة وعذوبه ولو قبل ولا 
أخذ على سمت مدين أو مضى حذاء مدين أو جهة مدين لم يقع موقع 
قوله عز وجل ا ا ا 
الآيات فتاملها تجدها على ما آقول ؛ 


واعام أن كثيرا من الألفاظ تكون له حلاوة وعذوبة اذا وقع ف 
بعض المواقع دون بعض وانما حصلت لهه الآيات : العذوبة التامة ء 
E‏ لحروفها من التلاؤم » ولحركاتها' ونسكناثها' من الاغتدال > 
واا و و ا در اا وا تتلاءم اکا 
ا ۰ 


e I (1 *A) 
AEE e (1۹%) 


e 


کر ا توچب 0 بعض الثقل ری 2 ما روی آهل 


وکر ا ا اكلام ب ان ا والسخافة 
,و لهذا صا کک موزونا باعتدال الحركات وکات e‏ ویتکر الت 
يخروج الحركات آو السكنات عن الاعتدالِ ٠‏ 


وأما حسن أطوار المعانى والمقاصد › فلا بد منه » لآن موضوع 
العبارة E N‏ | 
على )رأة الشوهاء 2 : 


ومن ذلك قوله عز وجل : « امن جعل الأرض قرارا > وجعل خلالها 
آنهارا » وجعل لها رواسى › وجعل بين البحرين حاجزا ؟ آاله مع الله ؟ 
بل آكثرهم لا يعلمون »)('') وقوله عز وجل ف أول الور ة (٠:‏ ان الذين 
لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون »> ولئك الذين لهم سوء 
العذاب > وهم فى الآخرة هم الأخسرون › واأنك لتلقى القرآن من لدن 
٠ + FFE‏ آذ قال موسی لأهله ٠‏ آنی آنست نارا “اتک ها خر 
آو. آتیکم بشهاب قبس > لعلكم تصطلون 11( ال آخر القصة ء وعلی 
نحو من هذا عأمه هذه السورة 6 وكذلك عامة السورة. التى نذکر نها 
القصص بعد هذا ء ا | 
ومن ذلك توله عز وجل : « حم ۰ تنزیل الكتاب من الله له العزیز 
العليم »> غافر الذنب › وقابل التوب »> ندید العقاب > ذى الطول + . 
لا اله الا هو اليه امصير «1( الى وله ٩‏ « الذين يحملون العرش ‏ 
وهن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستففرون للذين آمنوا ۰ 
.ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما › > فاغفر فلذين تابوا واتبعوا سبيلك › 
وقهم عذاب الجحيم )11( الى قوله : « أن الذين كفروا ينادون مقت 
الله ابر هڻ 5 انشکم ۰ 3 تدعون آلى الايمان فتکفرون ا 


۷ - ٤ : النمل : ) 0۷ النمل‎ )۱۱۰( 
۷ : غافر‎ )۱١۲( ) آ‎ (\\Y) 
١١ : غافر‎ )۱٩( 


س 


E ٤‏ عز وحل بعد هذه الآیات : « وقال الذی آمن يا قوم : اتبعون 
أهدكم سبیل الرشاد l<‏ قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع »> ون الآخرة 
هى دار القرار ٠‏ من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها » ومن عمل صالحا 

من ذکر آو آنثى › وهو مؤمن a‏ يدخلون يرزقون فيها 
بغیر حساب »(") الى آخر الق 


ولو تتبعنا آلآيات الجارية هذا ١ا‏ الحرى فى العذوبة » وحسن الديياجة 
لاحتجنا أن نذكر عامة آبات القرآن » ولكن نیهنا يما ذكرنا على 
ا ا الله مواقع هذه الألفاظ » وحسن نظامها 
TS‏ 
حقيقة ما ذكرناه ٠‏ وآنت اذا راعیت هذا الباب ى عامه القرآن اذا 
SS‏ اك hk 4 e‏ * ۰ 


ومن کبیر أقسام ال الفصاحة : : خسن التضرف ۰ 0 البلت انشا 
لا يمكن بالتعمل » ولا بستجيب. مثكأة بل لا بد له من العلوم الضرورية 
المعبر عتها بالطبع ٠‏ وهذا تغاضل الخطاء tT‏ الرشاال:: 
واذا تأملت تضرف القرآن ف ال القصودة » عرفت آنه زائد ف 
الحنسن غلی تصرف جەیع آقسام الكلام وأنواعه » وشهد لك ليك : 
آنه ليس من کلام البشر لمجاوزته ف الحسن جميع كلامهم ء لأنك تجد 
عامة كلام اذا أخذوا ف الاقتصاص والتصرف فق المعانى 
الختلغة »> والأغراض المتباينة » والمقاصد التغابرة يضعف بناؤه » ويهىء 
ر ول القرآن بخلاف ذلك ء ألا ترى 
الى قوله عز وجل : « وق الأرض قطع متجاورات › وجنات من أعناب 
وزرع ونخیل › صنوان وغیر صنوان یسقی بماء وآحد > E‏ 
على بعض ف .الال : ان ف فلك لآيات اتوم يعقلون »۰)1 


E ce eT i TT 
وحرره على وجه أستتط‎ > ETE Tet er 


E TAT غافر‎ )۱۱١۰( 
£ : الرعد‎ )١١١( 


۹ س 


عنه کشرا من الأسئلة بان دين آن ف لأرض قطعا ا > تقر 
بعضها من بعض اسقط نال" هن قول : ن الأرضن اذا تیاعدت 
أطرافها > اختلفت التربة فكان منها الطيب و a‏ » لأن ذلك يعد 
ف المتقارب منها » وكذلك الهواء لا يمكن أن تدعى آن تغيره هو الؤثر ٠‏ 
لأن E O‏ التعثر “» 
لاء اذا كان واحدا لا يمكن أن :يذعى ان اختلاف الأكل راج . 
اأ أختلاف الماء » فدل بذاك على آنه من فعل القادر الحكيم تبارك 


ا 


ومعنتی هده الاه ج معدی « کلمی » اذا ردت أن عزف حال هذا 
SS‏ ا e ٠‏ ااتكلمین * E‏ ء منها 
i a‏ ا 4 ر القاضد الكشبرة ق اغا سيره 6 
E a‏ امعترضين » من ذلك 
قولة عز وحل بعد هذه الآنة : « ويستعجلونك بالسيئّة قبل الحسنة › 
وقد خلت من قبلهم ا)ثلات ٠‏ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وآن 
رىك ت لشديد المقغاب )1( تال ”ما حمعت هذه .الآبه من الممانى 
بان ذکر جهل القوم e E e‏ 
ار آل س واا لھ ا ی ی ریا ن مرا 

من قبلهم ٠.‏ د a‏ اده وان کاتوا ظالین 
اذا تابو أ وآنايوا 6 وأنه غز وحل ندند العقاب 4 ن فد وآقام على 
ما نھی Fo ae e e TA‏ 

مع الجزالة والعذوبة ٠‏ فل يكون فى التصرف أحسن هن هذا ؟ | ) 


ثم تأمل من هذه اة قوله عز وجل الله س تحمل 
کل نشی وما تعيض الأرحام ¢ و تزدآد é6‏ وکل شىء عنده يمقدار «( 
الى قوله : « وما 8 الكافرين آلا فی ضلال «1( عامه هذه 


(۷) الرعد : ٦‏ )۱۷( اف 
(۹) الرعد : ١٤‏ ) 


السورة وما فى آيأتها من حسن التصرف وضرب الأمثال ء وتأمل قول 
الله عز. وحل : « يا يها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منھا زوجها » وبث منهما رجالا کثيرا ونساء 3 ثم تمل آية 
المواريث » فان ) معناها معنی فقهيا ET‏ 
شىء من ألفاظ الفقهاء ؟ واذا أردت ذلك فتآمل آقاصيص القرآن ¿ 
RR Oa ga‏ 
es‏ شر أجمع » وعلى هذا » تجد ما يتضمن الوعد والوعيد > 
وأدلة العدل' و التو حد ٭ 


و رلیرت ن اف ا مکی 
سای ھک الحدثين ٤‏ و الخطب ق النبى 
E‏ وهن ند قبلهم من اا 4 تحد E‏ مباینا لها ء 
الفطاحه عل م e‏ عندك آنه ۶ی ما ادعیناه 
ا بهذ ا 2 بیعد عن ان أب کل ا ET‏ 2 
الأصح عندی على 4 قدمت : ائه و الى النظم واخ ا « 


ومما بین لوغ القر آن I ULE‏ الشاعر EOE‏ 
لفظة من القرآن يتا E‏ 
أو وشح الكاتب يها موضعا من الرسالة » فيتميز بحسنها عن غيرها ء 
ويتبين ببهجتها على ما سواها » ويصير الموضع الذى يضمنها غرة من 
سباگره ۵ بحسنه ا اکتسسه من تلك الفطة ° > وزبرجه الذى استعاره 


نها ٭ ومما بين ذلك ان كتير من القصحاء ۽ وجڊ فى كلامم لماك 


فصيحه رائعة صارت ليلاغتها أمثالا ساثٌرة ووجد معناها فى القر 

الا نك اذا أا :وخوت التفاهم سنھا کشرا ٤‏ وظهر أك فصل 
ألقران على تاك الگلفاظ ظهور! تاما ٭ فمنها ثلاث کلمات نذکر عن آمبر 
المۇمنين عا السلام ء ء آحدها : « من جهل شيا عاداه » ومثله قول 
الله وجل : « واد يهتدوا به ۾ فسیقولون هذا افك قديم «( 


۰ اول النساء‎ (N°) 
١١ : الأحقاف‎ )١۲١( 


کک ت 


وقوله : « بل کذبوا بما لم بحيطوا ابعلمه »)(") والثانية : « ابغض 
بعيضك هونا ما عسی آن يكون حبييك يوما ما »وی قرنب من معناه 
قوله عز وحل : « عى اله أن يجمل بينكم وبين الذين عاديتم هنهم 
موده TY‏ الثالثة : » المرء ۽ مکيوء تحت لسانه » وف قرب :من امعثاه 
قوله عز وحل : « ولتعرفنهم فى لحن‌القول »)(“) فتامل التفاوت. الذى ) 
بين تلك الكلمات الثلاث وبين ألغاظ الآيات الثتى ذكرناها بسن لك صحة 
ما ادعیناه » | 


- ومن ذلك قول الله e‏ « وتری الجبال تحسبها جامدة وهی 
تمر عر آلسحاب ۳( فانظر دنه وددن ۰ 


ومن ذلك قو له عز ر وهل :واكم ف اقام خیاة با ازل 
الألباب »("ا) وف معناه قبل ما قدمناً ذكره : « يعض القتل أحيا 

عمیع » وقیل : « لقتل انل للل ٠‏ نام حى و اخدة ن اللحن شا 
قوله عز وجل : « ولكم ف القصاص حياة + 


فانك کاللیل الذی هو مدرکی چو وان خلت أن المنتآى عنك واسع 

فانظر ين ذاك من وله ڪر وجل : DD‏ وآلله محیط 
بالكافر ين »("') ومن قوله : « وفه ما سكن فى الليل والنهار »(*) ۰ 
وقد ذکرنا فیما مضی ما قبل ف معنی قرل الله تعالی :- « یحسپون کل 
صيحة عليهم »(") + _ 
وقد عد من فصيح الكلام ما حكى عن بعض المتقدمين من قوله : 
ل ق » وغرس أشسجارك » فآخرج ثمارك » 

فان لم يجبك حوار اجابتك اعتبارا فانظر أين يقع ذلك من قول الله. 


۷ المتحنة:‎ )١۲١( Ea NT 
۸۸ : النمل‎ )۱۲١( . ۳۰: محمد‎ )۱۲٤( 
٩ العقرة.:‎ )۱۲۷( ١۷۹ : اليقرة‎ )۲١( 


(۲۸) الأنعام : ۱۳ (۲۹) المخافقون :£ . 


. ھن. السماء‎ a › لکل عبد منیب‎ a 
۰ ؟‎ ik بالنخل باسقات ها طلع نضيد رزقا للعباد‎ 


ا م وحق لھا پکاها و وها یغتی الاه ولا العؤيل 
كن أين يقع ذلك من قول ا ع عن آهل التار : 


« سواء علیتا آجزعنا آم صبرنا مالنا من محیص »() ؟ وتتبع هذ 
E le‏ #وفيه كرتا کفاية وغیه تبیه على ۰ ر چ“ 


E النمل‎ ( ۱۳ ۰) 
۲-۷: سورةق‎ )1۳١( 


اكلام فى ذكر ها فى القرآن من الأخبار عن الغيوب 


من ذلك قول Ce‏ : « وان کنتم فی ریب مما نزانا على 
عبدنا فأتوا يسورهة من مله وآدعوا شهداءگم مڻ دون أله آن کنتم 
صادقین » فان لم تفطوا ولن تغفطوا »› فاتقوا النار التى وقودها الناس 
والحجارة »)() وقوله : « قل لئن اجتمعت الانس والجن › على أن 
يأتواً بمشل هذا القرآن لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیرا )»() وهذا من الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل »› لآن البشر 
لا سبیل لهم آن یطموا کلاما يوجد , ستملا على التحدى والتقريع على 
العحز عن الاتيان بمثله > فلا تقع له معارضة أبدا » سيما والقوم .آالذين 
تحدوا به غاية فى العداوة للمتحدى مع آنهم آهل البلاغة والمعرفة بذلك 
اسان بل المعلوم أن امعارضة تقع ل محالة منم اذا تمگنوا ها ۰ 


فان قیل افا یتر ان جت اإرمة یت ها e‏ 
وقعت الى هذه الغاية ؟ 


) قیل له ياهتنا فاك أن الغيل سد ويعلم اله دق + انة الو لم 
یکن صدقا لكان لا يجوز أن يجرى الأمر فى مخبره على ما آخبر نحوا 
من أربعمائة سنة(") مع الأحوال التى ذكرناها ٠‏ لأن ما يقال على سبيل 
التخمين والرجم لا يجوز أن يستمر الأمر فى مخبره على هذا الحد 
فعلم آنه خبر صدر عن علام الغيوب » 


وأيضا : قد علمنا آن الدواعى الى ايراد العازشة لم كن حيست 
عن المطامع وكانت الصنعة آيضا فى نفسسها آقوالا فى أمثلة العرب » ولم 
ا و 
الأعصار EEE‏ چ E‏ 


eT e ٠. ۲2. ۲٣ : البقرة‎ )١( 

)( آنا محفق ES‏ الكتاب وفاشره لأاو" مره بوانسطة المطايع E‏ نة 
اف وتلثماثه وتسعة وتسعدن من الهجرة التى توافق E‏ آلف a‏ 
وتسع وسبعين من الميلاد ٠‏ 


س ۲ا س 


فلما تعذر فیما بف من الزمان کان وقوعها فیما بعد ايسر 


درا 


وأيضا ظاهر الخطاب هو لأهل ذلك العصر » وان كنا قد عرفنا 
بدليل سوى الظاهر() آن المراد الى ٣‏ الدهر واذا لم تقع 


ومن ذلك ا عز وحل : » قل آن کانت کہ الدار الآخرة عند 
الله خالصة من دون الناس فتمنوا اموت ان كنتم صادقين * ون بتمنوه 
آندا بما قدمت آيدي يهم )() وقال ايضاق السورة التى يذكر فيها الجمعة : 
« قل يا ايها هادوا ان زعمتم نکم آولیاء لله من دون الناس 
فتمنوا الوت ان کنتم صادقین › ولا یتمنونه آبدا بما قدمت آیده يهم »() . 
فآخبر آنهم لا يتمنون الوت أندا ء فوجد مخير الخد ET‏ 
mS Ca a‏ : انی آتمنی الموت ٭ هذا مع ما کان عليه النهود 
من شده الحرص على تکذییه وابطال دعواه » وتوهن آمرہ » کح ی آنھم 
انوا الوت وما یچری من القتل الذريع عليهم ف جنب استمرارهم 
على معادانه E, ٤‏ » فلولا آن الخير صدر من عند علام 
ا أن بورده النیی _ صلی الله عليه وعلى آله س 
E‏ ) ) 


کی کوت ج یی کی ا الوا ر انر اقا ی 
ربك » وان لم تفعل فما بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس «)( 


)£( هذا خطأً من المؤّلف ء فان ظاهر الآيات القرآنية يبدل على أن التحدى 
للعالم أجمع › والی أن تقوم القيامة » ومن الآيات الظاهرة قوله تعالى : 
(( یا اها اناس اعددوا ربكم الذى خاقکم › > والذين ون قدقكم لعلکم ننقون ء 
الذى جعل تكم الأرض فرانسا والمسهاء دناء » وأنزل ون اأسهاء ماء › فآخرج يه 
ن الذنمرات رزقا اکم < A‏ تجعلوا الله آندادا »› وانتم تعامون * وان کنتم ف 
ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ٠١‏ ال ) (البقرة : ۲۱ )۲٣‏ 
فأآنت ترى "نة التحدى بالاتيان بالسورة جاءت بعد خطاب الله عز وجل للناس 
ی قوله :یا أيها اتناس اعددوا زبكم ٠١‏ اللخ ) ولنظ ( المناس )) على العموم ٠‏ 

۷»١:ةعمجلا‎ (٠ ٩٥ ›)٩٤ : الیقرة‎ )٥( 

) ٠` ۷: المائدة‎ )۷( 


کے 0 ت 


ا وحل من الناس كما > وحزی الأمر فعه. الى 
eg ka E, O E‏ 
ANN a O e‏ 
ما پجری علیه الى آن پموت » سیما من کان علی متل حاله س صلی 
الله عليه وآله _ ف كثرة الأعداء ٠‏ > 5 


ومن و قو له عرز وجل - واذ يعدكم الله احدی الطائفتين : 
آنا كم »> وتودون أن غير ذات ال تکون لکم «( وهذه اليه قد 
تضمذت خبرین من أخبار الوت * آحدهما : ما و عدهم الله ê‏ و 
به من کون احدی الطاتفتن لھم > و اذه ا ها والطاشنتان أحدهما : 
العير » القى كانت مع Na‏ 
عنهم من lS‏ قریس ۰ فآظفرهم الله قعالی س باحزاب قریش 
يوم ددر ٤‏ وأنجز لهم اموعود ۰ ۰ 


خان قیل ORR E‏ 
قيه خبر عن الغيب › لأنه خير عن عن الواقع المعلوم ٠‏ ) ۰ 


قیل له : الاية تضمنت تقدم الوعد على الكانة لان الوعد 
کنن دي الموعود ولوللا آنه کان ¿ معلوما عند اآصحاب رول الله 
صلى الله عليه أنذلك الوغد كان قد حصللهم لم يكن النبى ‏ صلى 
اوا a O EE‏ : قلت 
تقدم وان امعو جری عى ما وعدو ۰ eS‏ آن 


E a‏ ا eT‏ اعد 

هده الانات : » وما جطه الله إل بشری › ولتطمتن به به قلوبگم 0 ٤‏ 
وااك لك ن الا قبل حصول الشىء ٠‏ فدل ذلك أيضا على أنهم كانو! 
هيشرىن قىل وڅوعه ؛ وجه اثانی الذى تضمنذه هن a‏ عن 


٠١ : الأنفال‎ Aj im « E الانفال‎ (A) 


س 


الغيوب : قوله عز وجل : « وتودون أن نير ذات الشوكة تكون لكم »(') 
و اا ي سفیاین » فآخبر عما ق نفوسهم »> ولم 
يقل أخد منهم أ ن الذی کان فی نفسى خلاف ذلك » عا ی آن ذلك لو لم 
ee O O‏ 
الله عليه وآله ‏ لا يتلوه عليهم » ختية آن يكون المخبر د غلافه 
فیظهر کذبه ۰ 

فان قیل. : هذا موم » لكل عاقل آنكر فيه > فان المعلوم من آحوال 
الاس : أن الظةف بالامرال التى لا مدافع عنها حب اليه من الظفر 
SS GSA‏ 
ویجرح هن یجرح ٠‏ | | 


قیل ڏه : هذا الذى ادعیتم غير مستمر » وان كان الأكثر ما ذکرة تم 
وذلك أن من الناس من يكون قتل الأعداء وأسرهم وجرحهم والظفر نهم 
أحب اليه من كثير من الأموال التى تآتيه عفوا » ولهذا ترى الرجل 
ينفق ماله من طارف وظليد ليتوصل به الى النكاية فى العدو اذا دت 
ذلك ثبت آن اخباره عن جميعهم Sa aos‏ 
ر م و 2 ي دات الشوكه تکون م : خبر عن 
الغيب ٠‏ 


ون ذاك قوله عز « قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون 
الى جهنم وینس اهاد )1( والخير :عن أن الكفار الذين كانوا بعادون 
رسول الله ق الله عليه _ يعليون + خير عن العْيب الذى لا بعلمه 
ال الله تعالى > ولانه لا سیل لگحد الى أن طلم آن اولك الكفار »> 
مع كثرة عددهم » ووفور عددهم ٤‏ هم یغلبون لا محاله ء وقد جری 
الآمر على ما ورد الخبر به » فان جميعهم غلبوا وقهروا واستذلوا ۰ء 


ومن ذلك قوله عز وجل : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ا على الدين كله » ولو کره اشرکون »() ذکره عز وجل 


r: 
(( وددل » المشركون ( ` » الكاففمرون‎ E التوبة 1 والصف‎ ) 
٠ ) بدل : ( ولو كره المشركون‎ ٤ والفتح : ۲۸ وني الفتح : (اوکفی باه شهیدا‎ 


ا ت 


ى وره الى بذكر فيها التوبة والسورة التى يذكر فيها الصف 

والشجورة:النى نذکر فبیها الفتح E‏ هذه السورة آ الآبة ّ 
(( وکفی بالله شهدا 1( فاکد لكر هذا التآکد » وکرر ذکره ف ف 
هذه السورة » ثم آنجز الله عز وجل وعده لنبيه پک کي الله علية ‏ 
اا ااا و ر ق ا 
وعمت العرب والعجم وخلصت الى الروم والهند والترك وصار کثیر 
من الدلدان المنسويه الى هؤلاء آعنى الروم والهند ورلن اد 
5 رالفوج الى الآن متصلة ت ترد بها الأخبار حن النواحى 


اما لاد الت و اله ب هة الله ومنه ‏ فقد صارت کل 
بلاد 6 E‏ ددق . آهل > ہں مه ھن e‏ نقذ 
e‏ ولو کر المشركو 5 کما قال لله 


E 


O gy e 
الغيب الذى لا يطلع عليه أحد الا الله عز وجل » الذى يعلم ما كان‎ 
وما یکون » ومالا یکون آن لو کان کیف کان یکون » فسبحانه لا نشرك‎ 

ss 


) وف هذا المعنى قال . صلى الله عليه وصدق + ونحن على ذلك 
من الشاهدين : « زويت لي الإرض » إاريت شارقها ومفاريها » ونيا 
ملك أمتی ما زوی لى منها) ۰ 


ومن فلك قوله عر ول in‏ للبت اروم . “ فى آدنى الأرض » 
وهم هن بعد غلبهم سيغلبون » فى بضع سنين ء لله الأمر هن قبل » وهن 
يعد » ويوهنذ يفرح الؤمنون ٠‏ بنصر الله )1( و هذه الاه قد تضمنت 
أنه من الأخبار من الشيوب ء أحذا : قوله غز وجل : وهم من بعد 
e ga br E‏ 
والثاتى : قوله : « فى بضع سننين »والبضع فوق الثلاثة ودون العشرة ء 


( الفتح : ۲۸ (۱۶) الروم ١:‏ - د 


A — 


التحدنة اشا من العيب الذى لا يعلمه الا الله ء والثاآث : قوله 
عز وجل : )) ووم د فر المۇمنون دنصر آلله ندذصز دں يشساء (( 
فأخدر انهم SR‏ الوقت ينصر الله * وهذا انشا هن الحت) 
لانه خير عن بقاء الۆمنىن ل ذلك الوقت مح قلتهم 4 
ف ابتسافقهم_ ۰ وعن انهم بفذرخون ول تعرضں هناك أحوال : 
الفرح » لأن هذه الآية تزلت بمكة قبل الهجرة » فى حال : e‏ 
وقاتمم ُ وافلا المشركين عليهم و ف ذلك شهورة وهی 
آن الغرس کكانوا غليوا الروم ففراح لذلك. المشسركون واغت غتم المسلمون > 
لان الروم كانوا آهل الكتاب فكان المسلمون بهم آنس ا کانوا 
مچوسا ٤»‏ وکان E‏ فآثزل الله عز وحل : رو 
لبه سیغلبون > فی بضع سنین e‏ المىسلمون ارون 
E os‏ آبو يكر امه دن خلف الأجمحى » على أن تعوؤد 
العلبه للروم على الفرس AOL YE‏ 
فقال له رسول اللةت هل , الله عليه : « زد ف الأحل » وق الخطر» 
وكان ذلك قدل نزول لتحليل والتحريم » وحن كانت الخاطرة مباأاحه »> 
ففعل آبو ر د ووك روم e‏ لتمام کک 
ففرح المسلمون ومذ وو ا دکر الله عز وحل : ن الۇمنىن 
به يفرحون ء فقد قيل. O PAR E‏ 
يما آظهر له من الاعجاز الظاهر باطلاعه على هذا العيب الذى لا يعلمه 
ل الله عز وجل لأن فيه Cu ST‏ 
يضا : أن يكون اراد له : آن ذل الفرس كان فيه قوة للمسلمين > 
ونمره لھم لی اش کین Segal dUce aE E‏ 
| الاعتضاد بهم » لأن الله عز وجل لا يجوز أن تنصر الكفار بعضهم على 
يعض ؛ وان کا ن جائزا آن يزيد oe‏ اذا e‏ 
خرب چن المصاحة 8 ) 


٤‏ ومن ذلك قوله عز وجل : ) «یریدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم» 
ویأبی الله الا أن يتم نوزه » ولو كره الكافرون »('') وقال ف السوزة 
التي دذکر ا الصف : 2 يریدو ون ليطفئوا نور | الله بافواههم ٠‏ والله 


. الأخاطرة : و‎ (o) 
۳۲: التوبة‎ )۱١( 


کے .ب 


منم نوره » ولو کره ألکافرون » () فوعد عز وجل : أن يتم آمر الدين 
ا rl‏ 


ومن ذلك قوله عز وحل : «وحرة الله نضا يزات E‏ 
ا ا و ي ا الى الأية ء ) 


ومن المعلوم : آن e‏ الله عليه _ 
الى آن اختار Eu‏ عزیزا » وهذا مما لا پچوز 
نان ا ال ع ود 0 و 

« واذ يقول المنافقون » والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله e‏ 
الا غرورا»(") کی و الأحزاب » ثم يقول بعد ذلك : «ولمارأى 
المۇمنون الأحزاب قالوا : هذا k‏ وعدنا آلله ورسوله ¢ وصدی الله 
ورسوله »(۳) فدل بهاتان الآنتا ن على أن اى ل لو 
کان وعد آصحابه وعدا ظاهرا » أن الأحزاب يأتون وأر RAE‏ 
حتى عرفه الؤمنون والنافقون » وانتشر فيهم حتى قال النافقون 

« ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) و قال المۇمنون حن واوا الأحزاب: 
» هذا ما وعدنا الله ورسوله ›» وصدق الله ورسوله »() وهذا مما 
لا بعلمه : ولا يظلع عليه آحد الا الله عز وجل لأنهلا سبيل الى | 


الأحزاب اتون 4 وآنهم 9 قوتهم وکثرتهم دهز مون e‏ «.. 


نان 


فان قبل : : هذه الآية نزات بعد يوم الأحزاب . 


قیل له : هذا ٠‏ وان كان كذلك ففيها دلالة على أن الوعد به کان 
قد تقدم ٠‏ ألا ترى الى ها حكى الله تعالى عن الؤمنين والنافقين فى ذلك" 
والنبى س صلى الله عليه تلا ذلك عليهم » ولو لم يكن الأمر كذاك 
لم يکن ليلو ع ج ت عییم ‏ ویدعیه إلا یکون نبا 
لهم على ET tg,‏ اا 


(۱۷) الصف : ۸ (۱۸( ) ول 0 
(۹) الأحزاب : ٠١‏ () الاجزاب ٠۲۲:‏ 
)۱( الأحزاب : CY‏ 


(۹-اثبات نبوة النبى ) 


n + 


ومن ذلك قوله عز وجل : « ویستأذن فريق نهم النبى > بقولون : 
ان بيوتنا غورة » وما هى بعورة > أن يريدون الا فرارا)(") فاخبر 
عما فى ضماثرهم من ارادة الفرار Dk‏ 
يكن كذلك لظهر منهم انكاره * 


ومن ذلك قوله فى السورة التى يذكر فيها « ص ٠‏ والقرآن 
ذی الفذکر ) : « جند ما هنالك مهزوم حن الأحزاب »("") وهى سورة 
مكية ء آولها 7 ذكر قريش ٠‏ وما كان من قولهم : « هذا ساحر کذاب »(“) 
فأخيرعز وجل فى حال صعف النبى ‏ صلى الله عليه _ وقلة أنصاره > 
وقوه ¿ مشرکی قریس آنهم جند مهزوم * ن الأمر على ما آخبر, 
e‏ ق يدر ۰ ٠‏ 


٤‏ وكذاك TT‏ ة التى يذكر فيها : ال قمر » وهی آیضا وره 
مكية ¢ مخاطبا i: E‏ ڏک رکم خير دن آولتكم > آم کم يرأءة 

فى الزبر ؟ آم يقولون : نحن جميع منتصر › سيوزم الجمع ويولون 
الدير 0 ۳ يزمون ویولون الددر 4 الب 4 الذى 


ون داك رل الك س وجل : « ان الذین کفروا ینتو 
آمو الهم »> ليصدوا عن سبيل الله» فسينغقونها › pee‏ 
تم يغلبون»('') فکار“ الا اعا ان به عز وجل » لأنٍ الكفا ر أنفقواأ 
ما أففقوا من الأموال اللخروج الى أحد » وصار فى آخر الأمر عليهم 
رة ۰ کک ما کک الاحزاب @ ee‏ بن 2 
لقو له عر r » e‏ « وال ره اذا ا a‏ اقل 


+» 


۱۱ : سوره ص‎ (e) کک‎ ٤ ١۴: الأحزاب‎ (YY) 
٠ £٥ ٤۳: القمر‎ )۲١( ٠ £: (۲5)سورة ص‎ 
۳٠٠: الاأنفال‎ )۳( 


n 


۳ 


 .فافنالا‎ 


» قالوهم يعذبهم الله بايديكم‎ « oe ay 
ويخزهم وینصركم علیهم › ویشفی صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ‎ 
اقلوبهم «( فجرى الأمر على ما أخرر الله عز وجل نه » فانه تبارك‎ 
وتعالى عذب الكفار بأبدى الۇمنين اذ أمكتهم من تلهم وأسرهم وسیی‎ 
وآخزاهم > كما وغد‎ a EL ذراريهم » وآورثهم‎ 
سیخانه ء ونصر الۇمنىن عليهم وشفى صدورهم اذش غغ لوبهم‎ 
SE ا ا‎ 


e‏ قوله عز وجل : « ألم ا تر الى الذين نافقوا يقولون 
د ر EGE.‏ 
قکاذبون ا أخرجوا ك يخرجون معهم › لن قوتلوا لا ینصرونهم») 
N O‏ 
ا ا ل ا 
١ e E e E‏ 


ORE hh ye E EET 
رهوا على الجلاء فراسلهم عبد الله بن آبی ین بیاول » وکان, من کار‎ 
مع أصحابه معهم » وآنهم | ن آخرجوا‎ TE 
ى الحلاء أجلوا س ول را ی ایم کر ا‎ ۰ 
الله ملي الله عله فشهد الله عز وجل آنهم لكاذرون وآنهم‎ 
لا يفون لليهود » بما وعدوهم فجرى الأمر فى ذلك على ما أخبر الله‎ 
الندى صلی الله عله آخرج‎ e E E 
له ت بی ریا را‎ ha KOE 


1 : الحشر‎ )۸( Ea (VY) 
/ ) | | 


| 


a Rs 


ذرأریهم E.‏ بغدما حاصرهم »> وحارب آهل خیپر حتی ظفر بهم 
وبدیارهم وآموالهم > فلم ینصروهم » کما خير الله عز وجل ق ذلك 
ENE‏ ن ال کے کل 
الله عليه كان مضى الى ينىي النضر » ومعه آمر المۇمنين(چږ) ‏ عليه 
:السلام ‏ وآپو بكر وعمر وغیرهم ف آمر کان عرض وچلس سا 
الى جدار | حصنهم _ صلی الله عليه وعلى آله فتآمرو! فیما 
LES e E‏ 
الحال »> وعرف ما كائوا تامرو » فقام فى الوقت من موضعه ذلك » وعاد 
الى المحينه ء ولم يعرف آخد من أصجحابه السبب في ذلك الى آن عرفهم 
صلى الله عليه ذلك ٠‏ فكان ذلك أمرا واضحا ف وقوفه على 
سرهم من غير خبر أتاه من جهة أحد من الناس » ولا يجوز أن يكون 
الا من جهه الوحى ء والثانية. : ما آخبر من سر النافقين. ومراسلتهم » 
فانهم کانوا مجتهدین ف اأخفاء ذلك.ء والثالثه : خبره عز وجل عنهم آنهم 
) ق و لا پغون ام بما وعدوحي » فجرى الأمر على ذلك ء . 


E‏ : « لا يقاتلونكم جميما 
الا فى قرى محصنة » أو من وراء جدر »() فجری الأمر على ما خير 
عز وجل ٠ ٠‏ فان من قاتل نهم لم يقاتل الا من « وراء جدر »ولم پبرزوا 
النبى, E i i E E E‏ 

بالمغبيات . 


ومن ذلك قوله عز وجل ق النهود : Cs‏ ذن ربك ليبعثن 
الى يوم القيامة دن يسوههم سوء العذاب »( وقد علمنا EE‏ 
لأتهم ق کم e‏ مقهورون مستذلون لا يمكنهم الاك ال 
الجزية a‏ وأحوآلهم خلاف أحوال النصارى ء فان للنصارى دار 
ومملكة مثل الروم وما حوله على ما آخبر الله تعالى ق ل وا 


ومن داك قوله عز وجل : « تبت يدا آبى لهب اا ا آخر 
بو الولف بقصد الامام على = eT‏ 


۱1۷ : الأعراف‎ )٠١( £: الحشر‎ % ٤ 


ا 


السورة ء وذلك اخبار عن موته على الكفر » وجرى مخبره على ما آخبر 
به عز وجل » وهو مما لا يعلمه الا علام الغيوب ٠‏ 


ag E NG ولهذه الآيات‎ 


تفسهة »> وآنصف عقله م واقبح رنسده ¢ 


- فان قيل : ولم ادعيتم أن الاخبار عن الغيوب يتضمن الاعجاز الذى 
اذا آتی به آنسان وآدعی النبوة تبنت نبوته ؟ وما أنكرنم آن يصح ذلك 
من المنجم الڈی یخبر عن الشیء فیتفق أن یکون مخبره على ما اخبر به ؟ 


قيل له : لأن الخبر عن الغيب على وجه يكون صدقا على جهة 
الاستمرار لا يصح الا من العالم به » لأن ذلك لو Tae‏ 
لم يكن الاستدلال بالفعل المحكم المتقن > على أن فاعله عالم ۽ ا 
جوز ذلك يلزمه آن تكون الأفعال الكثيرة المنتظمة المتسقة تقع من المبخت ٠‏ 
الذى ليس بعالم به » لأن الخبر الصدق ف حكم الفعل.المتقن فى احتياجه 
الى أن يكون الفاعل له عالا » وهذه الجمل هى من علوم البداية التى 
لا تدز عن كاعل لعفل ء بل عن الراعق » وان ام بلغ مال انمق * 


فان قیل ٠:‏ كيف ادعیتم آن ذلك 8.3 البداثة وأنتم تجدون کثیرا ھن 
6 يعتقدون فی الكهان و نجمير » انهم يجوز آن یخبروا عن 
قیل لھم : أنهم لا يجوزون ذلك الا اذا اعتقدوا أنهم :عون بذلك > 
ولیس ذلك خلاف ما ا ان لاخبار عن 
ل هن N‏ 


e.‏ النداه آن أولقك أخطا ا" حين e‏ 1 ھۇلاء يەلمون 
الغيب » ولم يعتقدوا نهم أخبروا من غير أن علموا ٠‏ : ۰ 


فان قيل : فانا نجد من يعتقد فى کثير هن المجائين نهم يخبرون. 
عن اليب ء ) ر a.‏ ا ) 


2 


يل له : هؤلاء يعتقدون آن الجن هم الذين ينطقون على السنتهم» 
وأن الجن يعلمون ذلك » فليس فى العقلاء من يضيف الاخبار عن الغيب 
الا الى العالم به > على عض الوجوه ٠‏ 


وقد ریت من سخفاء الفلاسغة من بذهب i‏ ان الانسان اذا 
e a LL e‏ الى أن النفس عاله» 
اا احثمل خإصت النفس. ٠‏ وجری مج :ى النائم الذی یری ما يكون مما 
اھ کن بنذ yT‏ وار ن کاڻ, هذیانا لا يژبه له » وکان ها يراه 
ناگم خلای ما ذمبوا: .اليه » فانا ذكرناه لنبين آنه لا أحد من العقلاء 
يعتقد آن المخبر عن العيب اذا كثر اخباره واستمرت على وجه کون 
صدقا » جوز أن ll‏ غر عالم » فاذا ىتت هذه الجمله نقول : أن. 
لاسا د تآ ام م ید ل ۰ وام ل علو من ان تون 
ضرور ا e‏ : 


eT آنه لا طریق پمکن للانسان‎ TT 
>» بالغيوب » لأن العلوم تكتسب بالنظر ف الأدلة » ولا أدلة على الغيوب‎ 
الغيوب-يعلمه بعلم يضطره الله اليه » أو بخبر‎ SS 
بأنپه من قبله عز وجل وأیهما کان مُعجز! » لأنه متغذر على جميع ے الخلق‎ 
الاهيان به الا من خصه الله عز وجل به > كقلق البحر » وقلب العا‎ 
٠ ٠ حية > واحياء الموتى » وابراء الأكمة » والأبرص‎ 


فان قیل : ما آنکرتم على من قال لكم. : ان آلنبى صلى الله عليه _ 
علم تلك الغيوب من طريق التنجيم کما بعرفھا حذاق امنجمين ء واذا 
ا می زا على بها ادعیتموه E‏ 


ل TT‏ ف : أن المنجم لا یمکنه أن 
) يخير عن تسيل الور ولا يحمل له لطم تاك ونا يحمل 
غالب الظن + لذلك ب ف شىء ٩‏ ود e‏ وذلك من آحوال 


بیابیات re‏ كثيرة لا يرما أحد من اس E E‏ 


A a IS 


والتحوس » وان حصول ما يحصل منها فى الطالع يغير الأحكام من غير 
أن يعر بها النجم » فيعتذرون للخطا الذى يتفق لمم بذاك > ورب 
) ه الى خطا أصحاب الرصد وردما ننسيون تعض الزيجات اا ن 
غيها خطا كيرا > وكل ذلك لأن الصواب لا يستمر لمم لأنهم لا يمكنور 
أن يحكموا تفاصيل الأمور ٤»‏ وليس كذلك اخبار الله عز وحل ق القرآن 
yy‏ یکون صدر عن علام الغيوب » الذى لا تخفى 
عليه خافية تبارك وتعالى ء والوجه الثاني : أن النبى صلى الله عليه 
وآله لو کان بلغ فى علوم النحو م بلغ انذی کانت له هذه الامارات 
من جلها حع أاستحالة ذلك لوحب ان نهر اشتغاله ها دأوضتزاف العناية 
اليها > وأخذها عن أهلها ٠‏ ولم يكن للعرب اختصاص بهذا الجنس من 
٠ : SEES DSi is‏ 


E‏ هذا لملم رارت ا الام 
قل الف كات مع قو و باما قلىلة . ٭ .فان با بیناه : 
n‏ کک هذه e e‏ الضثعة هذا داع م 
E‏ قد علمنا آئه ت خا e e‏ 
ر ت م رن کی هک ب رن و 
۰ ن ما e. Ts i‏ 


» الغرزذق: وجریرا لم ,يکونا فقيهين‎ HEA Be, 
ولا متكلمين » وأن أبا حنيفة وأبا بوسف ومحمدا لم بكونوا شعراء » وأن‎ 
ون أا المذيل لم يكن متطببا وآن الشافعى لم‎ » e 
الله عليه په والھ سام یکن‎ E نکڻ متفلفا ۾ نعلم آڻ النبى‎ 

مفجما ء : 

فان قيل : ها آنكرتم آن یكون النبى - O‏ 
کان يرى ذلك ف النام > وکا قد عرف من نفسه أنه صحيج الرؤيا. › 
کان یخی بما یری تعویلا علی ما عرف هن تفص ۲ ۲ 


قيل له“ :ان اتاد ناريا »ا وصحتا علوم نه الى ای جد 


۱۳۹٣ —‏ س 


یکون »> وان کان صحیح الروؤبا قد ثعرض له أضعاث الأحلام « والتعسر 
أيضا قد يقع فيه الخطاً كما يقع الصواب » ولا يستمر الأمر فيه هذا 
الاستمرار » وهو بوحب غالی الظن دون العلم المقطوع به » مادا کان 
الله عز وجل خص نبينا صلى الله عليه وآله ‏ من ع آلریا. ما أبانه 
من سار او یا ر ای اا ار ایا مورا ی ا 
: 


فان سالا عن الفرق بينه - صلى اله عليه آله - وبين الكاهن » 
والذى ينظر فى الكف : 


فالجواب عنه ' : أن ن هان لا كته الخبز ن تفامتيل 1 الأمور على 
الاستمرار على وجه يكون صدتا ٤‏ وهذا معروف من اجا > لأنهم 
بقولون: نامور تعرض لهم » وبامارات تظهر لهم » وان صاب اا 
ای ی کان سبيل الاتفاق ٤‏ ويخطئون فى آشاء بظهر فبها 
. كذبهم ٠‏ وكذلك من ينظر ف الكف ٠‏ انما يخبر عن جمل الأحوال » ولمم 
کلام ف ذکر الامارات الدالة على الأمور ء والأوراق المصنفة لهم ف ذلك 
يڏکرون جال العظم >٠‏ وما يظهر فيه من النقط والتخطط > ومواضع 
ذلك من العظم الى هو الكف وليس بمكنهم الخبر عن تفاصيل 
الأمور » وأكثر ما بحكى من ذلك حگايات يعْلب على الظن آنها كذب » وان 
صج شىء من ذلك فعلی سبیل الاتفاق على آنه يجوز آن تكون الامارات 
مما نظهر ها الله عز وجل على مجرى العادة لكل ناظر ء هذا | ن صح مایدعی 
هن دل #ولن الاخار عن الوا ها لقان e‏ 
NS E E‏ 


فان قيل : ما نكرة تم على هن قال اکم : يجوز آن يكون النبى 1 
) الله عليه وآله i‏ يعض أحوال 1 الأنبياء المتقدمين Em‏ الله 
2 عن تلك الغيوب ء فادعاه لنغسه ٠‏ 


_ لا خاو وقوع ما سالتم عنه اليه صلى الله عليه‎ : a 
ان گان على ا ذکرتم ن وماد الله من ذلك آن یکون‌علی طريق آلتوآتر‎ 
أو على طريق الحا > ولا يجوز أن يكون على سبيل التواتر ›:لأن ذلك‎ 
والمعلوم‎ ٠ ۰ پوچب کون تلك الأجيار ظاهرة ق زمانین ټين آهل الكتاب‎ 


E E 


خلاف ذلك » ولا يجوز أن يكون وقوعه على طريق الآحاد › لأن ذلك مما 
لا تسكن آلنفس اليه › ولا يجوز أن يعتمده العاقل فى بناء الأمر عليه - 
علی ما بیناه فی نظائره فیما تقدم من کلامنا فی هذا الکتاب - ۰ 


فان قیل : ما آنکرتم آن یکون النبی ‏ صلى الله عليه وآله - 
تلك الأخبار مەن شاهدهہ ورآه وآتفق صدگه بماً شساهده ھن 
معجزاته فأظهرها › وادعی آنه عرفها بالوحی ۰ 


قيل له : لو كان ذلك كذلك لوجب على الله عز وجل المنع حنه › 
بان يحول بينه وبين سماعها ۽ وبينه وبين اظهارها » او بان یظهر تلك 
الأخبار لغيره على وجه لايمكن التمويه » لأن ذلك لو كان على ما قلتم لكان 
شبهه لا يمكن حلها » وكل هه لا يمكن حلها يجب على الله عز وجل 
المنح منها + قلی ان هذا السؤال لا دد من أن نتضمن الاغرار دالنیو ات 
والمعجزات ء ویمکن آن بسآل ف كل معجز بم يجرى هذا المجرى ؟ بأن 
E ead GT‏ 
التی یحی بها الوتى ٠‏ وببرىء الأكمه والأبرص »۰ وان کون موسی ‏ 
صلى الله عليه _ ظفر ببعض منها يقلب بها العصا حيهءويفلق البحر »ولیس 
لوا د ا ا ا E‏ 
ا وه غي الوه الى الم ا فاك اها ا ال 
اذا خالا عه وها الكاام خا جما ذم بيانة فى كتانا هذا 


5 


w 


الاب آلشاف 


ارق 0 ` 


من الشسهور الظاهر(ا) » ما روى عن النبى - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ آنه قال لعمار : « تقتلك الْفَكّة الياغية ( وهذا جری مضخره 
بعد نحو من ثلاثين سنة على ما أخبر به صلى الله عليه 
وهذا الحديث معلوم صحته » لا اشسكال فيه ولا لبس عند آهل النقل ء 
e‏ 
واضطرات نمعاوية فى تأوتله »: فمرة قول : نحن قتلناه ؟ انما قتله من 
جاء به پعنی علیا ‏ عليه السلام ختی قال على عليه السلام ‏ حین 
کے ی اال ین ای صلی الله عليه و آله - 
تل حمزة بن عبد المطلب حين حمله الى أحد » وعرة يقول() : 
نحن البعاة » لأنا نبغى دم عثمان ٠‏ 


TEE E آن‎ e 
لاکره ه معاوية ؛ ولم يتغل بتك التأويلات اا‎ 


وقد روی i‏ النقل ذا الكلاع کان يفاوض معاوية ب لمت( ) 


)۱( سبنحدت اف عن اثمات نڊوة ة النبى صلی اله عليه وة 
بالمعجزات الحسية » وقد رأى بعض علماء الحتمتن ان المعجزات الخثبة 
ممنوعة عن النبى * "اله عليه وسلم بنص القرآن الكريم : (( أو لم ب ف 
انا N E‏ : ا ا 2 

(۲) أى معاوية هو الذى يقول e ٠‏ 

(۳) بكتب الولف عبارة : « لعنه الله » بجوار اسم معاوية رضى الله 
عنه + وما يصح له ذلك » بل يضح له أن بترحم عليه متلنا » فان صحاية 
الى الله عز وجل وعلينا أن نثنى عليهم ونترحم لأنهم هم الذين نشروا E‏ 
وحملوه الى التاس فى كل مكان ٠‏ والرميول صلى الله علبه e‏ يقول :: 
» أصحابی گالنجوم بأيهم آقتديتم اهتدیتم )€ * 


و ا 


االله ف هدا الحديت زشطرب ق قل عار فان مارا تس دا 
وقول له : ما يقتل عمارا غير أهل العراق » فانا نقتله عن ريه ونستدعيه 
الينا » وسيقتل فى جمله عسكرنا الى أن قتل ذو الكلاع ف جملة آصحاب 
معاوية وعمار رضى الله عنه فى جملة أصحاب على _ صلوات الله عليه 
فى يوم واحد » فكان معاوية _ لعنه الله - يقول : انا بقتل ذى الكلاع 
SS‏ 
يدل على ن الحديث كاز E‏ 


.وآيضا : ن الزيبر اضطرب يوم الجمل حين بلعه آن رکی 
ال ی ا 
ما بلغه التصديق الى أن آخرج عينا له »> فرجع وعرفه آنه فی جملتهم ٤‏ 
فقال الزبير : راقم كرا واخدع أتفاه » ووقع عليه الأفكل » حتى . 

قع ما عليه من السلاح » وذلك لما عرف من قول ا ا 
علب وعلی آل ا ا ا 


و لكر اتور الى ۷ روا كن ا رد ا 
ا فی ل و او اا ا 
وتعریفه اتاها : ان كلاب الحوأب تنبحها فى مسراها < وآنها ا دعت 
الحوأب ونبحتها كلايها » سألت الجمال عن ذلك الموضع فعرفها آنه 
الحوأب » فأمرت أن يناخ بڊعبرها » وفزعت واضطربت حتی جاء بها 
أصحابها » وحلف على ما ق الخبر نحوا من ثلائثين رجلا آن ذلك اموضح 
ليس بحوأب ٠»‏ واشتهرت القصة فيه حتى ذكر كلاب الحوآب » آهل 
E‏ وا موضع حیث 
بحت الكلاب عائشه » وال ثعلب ف کتاب ) الفصي ج ( : «وھی کلاب 
الدوات مهموز يعنى الحواب » وقد د القتیبى ف ( أدب الكتاب ) 
ولشهرة هذه القصة لا يكاد يذكر الحوآب الا وذ الكلاب التى نيبحت 


عائشهۈ + 


اون ن الخير آم هور وله صلی الله عليه وآله ‏ لعلى : 
« انك تقاتل بعدى الناكثين والقاسطين والمارقين » يعنى بالناكثين : 
أصخاب الجمل والقاسطن آهل الشسام » والمارقين : آهل الذهروان م فکان 
كل ذلك على ما خير صلى الله عليه و آله ء 


سے 


وعن هور اقوله منلى الله عله . لطن i : ١‏ ای 
الاو ين عاق الناقة CK‏ شتی الآخرين انلك ê‏ خضب هذه من ش ذه ( 
وشار ت صلى الله عليه الى لحيته ورآسنه» أفكان ذلك غلى ما آخبر 


وهن المشسهور المستفيض : حديث ذى الثدية » وهو آن عليا - عليه 
السلام _ لما. قنل آهل النهروان قال : اطلبواً ذا الثدية » فطلب » فلم , 
یوجد › فقال على عليه السلام = : «والله ما کذبت › ولا کذېت ¢ 
فاطبواً ) وما زالوا د بونه حتۍ وجدوه » فاذا هو رڪل محدج اليد 
اذا مددتها e‏ ا انقبضت » ف رأسنها حلمة کحلمه ثدی 
المرأة + فسر أمر امۇمنىن _ عله السلام ‏ وسر الناس » ولا يجوز 
آن يكون على . س عليه السلام عرفه ھک الله صلی الله 
ا آله ء۰ 8 


a yw ر ر‎ 


ق المشهور المستفيض الذى لا یرتاب فيه اهل الثقل » و۱ ا 
السير والتواريخ ولاشتهارها يعرفها كثير من العامة : قصة كسرى »> 
وهو آن رستول الله خلى الله عليه وعلی آله _ ثب اليه تابا يذعوه 
الى شهادة أن لا اله الا الله » وآن محمدا رسول الله > فلما ورد 
عليه الكتاب مزقه » قلما بلغ رنسول الله _ صلى الله عليه 
الخبر > قال : ( مزق ملگه ) فکا. ن کما قال صلی الله عليه وسلم ٤‏ ثم 
غضب کسری » وکتب الى صاحبه : باذان » وکان على الیمن > بامره 
باشىخاص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله س فيعث ( باذان ) 
رنسولىن‌النه صلی الله عیه و آله يغزفانه بال لصورة» وىقولان:لة: جب 
اا الوك ك انك | ن فعلت ذلك كتت لك اللك باذا ن اله 
ليخن اليك »وان آبیت لھ من تفلم قیاق کسی خد هلك وبچا 
قومك » وبخرب ديارك ء فقال لهما رسول الله . الى الله عليه وعی 
آله س (اتضرها وغودا الى غدا ¢ فآتاه ‏ صلی الله و د الوحى 
بآن کسری وثب عليه ابنه : شیرویه + وقته فی ساعة كذا ٤‏ مناليلة كذا » 


— ٣ س‎ 


ھا EE‏ صلى الله عليه _عرفهما ما نزل 
الوحی به هن وتوب نښیرویه على آبیه کسری 4 وقتله له فاستبعظما ذلك 
وعادا لى ادان > نضا علي التصبعن ٠‏ » فقال باذان : ما هذا كلام ملك ٤‏ 
E EF E‏ ؛ قان ورد الخبر ہما قال فهو تبی 
شیرویه بذلك قابا e‏ م باذ وعن a‏ 


ولس قول e‏ التفصيل مشهور عند كثير من العامة والخاصة» 
وانما آقول : ن قدر المعجز منه مشهور > وهو ورود الرسل على رسول 
الله د مل اله یه وی که بالتهدید » وتعریفه ‏ صلی الله عليه 


الم نع ای سا 


ق افا ن ب اه ادم ره 
جاء الى المدينة قال له صلى الله عليه س : « أفد نفسك ء۰ وآبنى 
أخويك عقيل ب بن آبی طالب »› ونوفل بن الحارث » قال : لیس لی مال ٭ 
قال : « فأين الال الذى وضعته بمكة » جين خرجت آم الفضل » لىس 
معكما أحد » ثم قلت لها : ان آصڀت في سفري هذا ٩‏ فللقضل ڳذا > 
واد الله كذا » ولقثم 6ا ٤‏ وأعبيد الله كذا » فقال العباس : والذى 
بعثك بالحق ما علم هذا غيرى وغيرها » وانى لأعلم أنك رسول الله 
صلى الله عليك ‏ فغدى العباس E‏ 
es‏ 


وهن فلك قصدة عهیر بن وهب الجمخی فی سبب اسلامه » وهی آنه 
وصفوان بن أمية الجمحى قغدا فى الحجر يتذاكران قتای ددر ۰ ويتوجعان 
لهم ٤‏ ويقول صفوان : لا خير ق العيش بعدهم > فقال عمير : ولا دين" 
على » وما آخشى من ضيعة عيالى بعدى ٠‏ كتبت الى محمد بعلة أسير 
لی ف آیدیهم »› وقتلته » فقال له صفوان : فعلى دينك ء وعيالك أسوة 
یعیالی ‏ فتکاتما اا ا المدينة » ودخل على رسول 


قال ' ارسله پا عمر > ادن پا عير ۰ ما حاجنك ۲٩‏ هال 
للأسير اذى ف آیدیكم ٣‏ فقال ج TO‏ 
» أصدقنى ما الذی جت له ؟ » قال ما نت الا'لذلك si‏ 
الله عليه وعلى آله : « E CEPE E TE‏ » وقص 
عليه ما کان e‏ « وقال له : ت لتقتلبى :و الله جائل نی . 
وىىنكڭ » فقال عمر : آشهد a 2 ۰ e‏ ما تحضره غیری. 
وغدر صفوان و la‏ أخيزك به الا الله عز وج 6 ود شسهادة 4 
الحق و اسلامه # i‏ ا : 


ومن ¿ المشهور ' : أن ناقة ضلت r‏ الله م الله ا 
آله س فی بعض غزواته » فطليوها » »فلم وا فنكلة أا کک 
وقالوا انه بخیرنا أخبار السماء > ولا یدزی أين ناقته ؟ کک 1 
الله عليه _ الوحى بموضعها وحالها »> فقال لتاس .: اشن لا 
الما علمنى الله » وآن الناقة ف اموضنع بعینه س ذکره “ e‏ ) 
بشجرة بعینها فمضوا وطلبو! فوجدوها كما اخ يه الله ا 


وعلی آله o.‏ ) | ا 

) ومنها أن ستول 1 الله . i‏ الله عليه i‏ ل _ نة ٠‏ 
حفنة من الحصا » فاستقبل بها قريشنا» ثم قال : « شاهت اأوجوه › ثم 
تفحهم بها » فکانت الهزيمة › فآنزل N‏ ا 
آذ زمیت 6 ولكن الله رهی EI‏ سجوز. آڻ تخاطت الله عز وح | 
کتابه ى صلى الله عليه ي .الا وذاك:الرهي هور ا عندهم a‏ 
آحوا اله صلى الله: و آله ف لك الحظة كانت وعلق مه e‏ 2 
ظاهر.ة م لأخفاء ده عتدهم ء 4 e E‏ 


ومن ذلك نعيه. النجاشى : u‏ ضلى الله عليه بالمدينة ٠‏ 
وصلاته عليه ¢ تم ورد الخبر بمونه ف الى بوم الى کان نعاه * و1 : ته 
ل کر الاه E‏ اصلاف 
الجبلاقعلى الجنائز aê‏ 


NW: : الانغال‎ ) 


س چيا س 


ا * فان رسول الله صاى الله عليه _ 
1 آسری به,الی بیت" ادس › وعاد الى مكة فى ليلة واحدة 
حه اصخابه بها تناهذ فا ناريقه » فستل عن عير كانت ققریش ف 
انطريق » فقال : « لقيتها بمكان ذا » وعررت ليها » ففزع فلان » 
فقيل له TT‏ ما رآبت شيا » الا أن الال نفرت > 
وقالوا له : آخیرنا متی تأتىنا ؟ قال : « تآتیکم یوم کذا وکذا يقدمهم 
حمل آورق عله «غرارقان »> أحداهما : سوداء والأخرئ متنضاء ) ٠‏ 
الوا ى ساعة ؟: قال ما ادری اظ ع الشمس من هاهنا سرع > 
أو طلوع العير من هاهنا ؟ » قال e‏ ن ذلك اليوم ثوا رجلا من 
هاهنا > ورجلا من هاهنا ء فقال رجل : هذه الشمس تد طلعت » وقال 
الآخر : هذه ا * وقال أيضا صلی الله عليه 
« ۔مژرت بالعیر فوجدت آريابها تناما ٭ ولمم ا شه ماء ٤‏ وقد 2 
عليه فکشفت فطاءة وریت ماه م رددت الغطاء كما کان » ء وان 
القوم لûاوزدوا‏ نلوا عن الاناء وخاله مکار“ ن الأمر على ما قال ن ضط 
ا ا وف نے : « ا TET‏ 
e a o‏ : « ان کار a‏ » ىمى 


وصفته ( وهذه قصسة مشورة شیرتا ذکرها اله مز وجل ی 


٠ e‏ حديث الشاة ال التى تدمتها ا يهودیه ة الى 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وهو بخيبر › فلما أكل . 
منها لقمة أو نير > وأكل هنها من:هناك ن أصحابه › قال : «اآنها 
خرن اا ھنو )رل ا : « لم فعلت ذلك ؟ » قالت : « أردت 
ن کنت کاذبا ان پستریح الناس ) نك وان کنت نبیا لم يضرك » وهذه 

| ة حتى تكلم المتكلمون ف كيغية خبر الشناة » وأن ذلك يكون 
اما آو کلاما یخلقه اله تعالی یما »ومن یکون متکلم ES‏ 


ا ا ون المسجد 
الحرام اى السجد الأقحى < اذى بارکنا حوله »> نريه من آباننا. انه هو 
السميعح البصدر ( اول الاسراء ) ا 


0© ہے 


وروی عن النبی ‏ صلی الله علبه ‏ آنه قال عند وفاته .: 
« ما زالت آكلة خیبر.تعاودنى » فالآن قطم .نهر ى.) ذلك يسن 
| * 4 ارته وا 4+ اک 


ومن فاك خذيت الاتقا وهو أن رسنول الله . صلی الله 
وعلى آله شكى أليه الجدب وهلاك آلواشى > لانقطاع 
ذرفع رسول نله صلی الله عليه يده الى السماء » وجعل 
يدعو الله عز وجل وما فى السماء سحابة » فلم يرد رسول الله صلی 
الله عليه س دده ألى نحره وصدره › حتی . آبتدآت السحائب اترتفع 
وتجامع وأرخت عزاليما ء ٬‏ ثم جاءوا الى رسول الله و 
a‏ - يقولون الي ار د مه ارت :فل 
الله عليه : D»‏ كوانا ولا علىنا ٠‏ ا على الظهران والخيال.. 
وبطون الأودية ( اتات السجابع عن ا 0 وضار حو لها .کالاکلیل . 2 
ومطرةا عد ذلك مده ¿ طوىله ٠٠‏ وقد أختلة ٣‏ ف مقدار تلك المدة » فقال 
صلى الله عليه لایو ای اب لی کر که اقوت 
TS‏ جبعایه الاجم م ښقال پا نولي 
الله ٠‏ كأنك آردت 


الى آخر السات »چ E‏ قول ا 
: - «حوالينا ولا علينا » مثلا يضزب لاشتهاره ء ٠٠ ٠‏ 

وهن المشهور ٠‏ أنه صلن الله عليه لا احتاج أصحابة الى 
اء وصع بده ف ألاناء فانفجر اء من بين آصابعة حٹی ی توضاوا 
وشريوا وقد دکر ف مواضع .ډه »وف أوقات مختلفة َ۰ 


وهن المشتهور ٠‏ حنين الجذع  e‏ الله e‏ 
عله کان ن اذا خطب فى المسجد خطب الى جذع فيه » فلما عمل له 
EGS E‏ الله بی 
الله عليه وعلى آله e a‏ | 


ومن ذلك ما کان من رسول الله . صلى الله عليه وع آله _ 
حين نزل بالحديبية “ فقيل له: لیس بالوادی ماینزل عليه الناس . ٠‏ فأخرج 
٠١ (‏ اثبات نبوة النبى ٠)‏ 


٤۹‏ س 


سهها من کنانته. > فأعطاه رحل جن آصجابه »> فنزل فى قلیب .هناك « 
فغرزه | :هغه الاء هت اخد: اناس e‏ 6 وصدروا ‏ نه ِ۰ 


e 


6~ 


وشن اا وار ت تريغ : e‏ الله عليه آؤيس' “القسر نی ٤‏ 
e‏ دعا ا الله کا الى غير ذلك 


٠‏ ون فاك آن ن اال اعون اسخابه ب سی الله عليه وعلی اله لذ 
ی قزق صاق' عليهم فشكوا! ذلك اى رسول الله صلى الله 
عليه - فقا : د کن کاڻ: اعنده فت ّ فلیأتنا يه * فأتی ډذيف وعفرین 
خلس رسول اناه “صلى الله عليه ودعا بالبركة » ثم دعا 
ا فقال : خذوا فأخذوا 2 أاكتفواً وصدرواً ¢ ER‏ فة ¢ 
وهڌه اة ت أعنن تكثير القليل هن الطمام > واشباع الكثير منه.- 
قد تكررت ف مواضع واشتهن نها بمكة فى أول ليمنت نا نزل قوله 
شر وجل : PD.‏ وأنذر ؛ عیب ت :الأقريين. (Jt:‏ دعا صلی . الله عليه .رهطا 
ES‏ لبهم يسيرا هن الطعام » فأکلوا نه وشبعوا 


ومنها خبر دعائه ضلى. الله عليه جابرا الى الطمام _ وکأن أعد 
لهیسیرا فدعا لی الو چاو ووي ا آله عددا کثيرا جن أصیجابهء 
تی آکاوا وشتبعوا : aa a E‏ 

وهنا » حذبت عبد الرحمن پن ابی بكر ا : تا هع رمسول اله 


ى الله عايه ‏ ثلاثين ومائة فقال _ صلى الله عليه وعلى هله _ : 
جل صاع وأحذ ٤‏ اطم الجم 


» لم خد منکھ طقام ؟ ؟ « فاا 2 رک : 
که آل ی آن شبعوا وفضل ٠ ٠‏ 


E الله‎ e sl ls. 
ر زال الزجل پاکل ,نه وامراته .٤ر حټی الوه ,» فتال‎ ٢ وسق شین‎ 


سنس لم سے 


a E الشن ر و‎ for : 


کا 


ا صلی | E‏ تکیلوء E‏ نمنه e ٠‏ » وغیر 
ا ا یکا مب عدده + 


ومن اش ۰ ن E‏ عبد الله الأتصاری أ اتی Bl‏ 
اين عاى بن الحسين ‏ عليهم السلام وهو فی الکتاب فقبله » وقال له : 
ان رسول الله - E‏ آمرني أن اقرتك السلام , 


¿ ذلك آنه : صلی الله عليه >٤)‏ بن ابی طالب ٤‏ اوهو و علي 


وعد رهنه 8 


ومن فلك مجئء ا 0 e‏ مكة ٤ E‏ 
ى أقبلت اليه تشق الأرض شقا ء٠‏ ومرثين فى الصحراء > حین اراد 
| الحاجة اجتمعت له _ صلى الله عليه ثن جرتان چ فاستتر يهما ؛ 

وقضت الحاجه» ثم افترقا وعادا الى جکاتهما » ودعا . e‏ الله عليه 
من شسجر فآتاه » حتی رای ذلك جن کار ن طلباء الآية. 8 2 


وهن ذلك انشقاق القمر “ ء وقد n‏ :عدة من اصحاپه. ¢ + دان کان 


لأ بر روایه عېد الله بن. مپيغود ٠‏ . نئ رآيتة. ةذ 
وروی انس : « أن آهل مكة e‏ الله - ی الله عليه -. 
آیة > فاراهم انشقاق القمر » وکان یحدث به فی تقسپر قوله عز وجل : 
:) وانشق القمر (( وعن عدد الله .ین نعود 3 قال :انشق القمر.ى 0 
فقالت کر د کر سحرکم به ء فقأل ب د :انر 
sS‏ کک e‏ ر 0( : 


رى ذلك عن حذيفة ت واب امن و جير ان ن خط لعم 
حه + آن التبى اا اه 

») اقتربت الساعة 8 الق ¢ وا روا MER cC e‏ 
سجر ا لو یکن ذلك اهر بینم یکریل ول ذلك »و وکذبوا ۱ 


7 


EA e‏ س 


يقو لوا : أنه سحر مستمر تقوض ٫بذلك‏ آنهم کانوا شاهدوا ذلك وعرفوه . 
Dp FE CE RTE‏ 
انهم 5 يقولون ق الايات e‏ ا le E 4 e‏ 
و ر E e‏ 


١‏ فان قیل : لان يو م القيامة 93 لا ن آلآيات فیها 1 فکیف. 
تلم اتا تعلم فرورة 1 
) د ك صحة ذلك لان ذلك هعلوم هن 


دین النبی صلی اله علیه ۔ وادیان اتر اائپیاء - صاوات الله عليهم ‏ 
ولا يجوز آن يخير E‏ .الله عليه د بخبو یعلم خاایه من 
ا TS‏ 

ء.. ومنها. a o‏ من الأخبار الصحيحة 
اق القمر. ينشق يوم .القعامة 0 فى :القرآن : « وخسف القمر 
وجمع الشمس والقمر.)» ء ومنها : أن ظاهر الآية خبر عن الماضى 
لو اک و میا و اكاز لراجعوه فيه حتی يعرفهع باي 
IGS SGD‏ 
أبضا لتآويل جن يتأول فيه فيقول : أن المرآد به ضرزب الثل لوضوح 
الاأمر: ٭ كما يقال : هذا مز قر للوفجره › a‏ 
لأن ضرب الئل ب لوع الفجر واشراق الشمس يصح » لأن طلوع | ) 
واشاق الشمس يزيدان ى الخوء » ولو اتشق القمر لم يجب آن يتزايد 
الضوء بل يكون ذلك ای وای اا ا 
لوضوح الأمر ؟ ٠‏ ) 


الات رن ل ان ذلك لو كان لم يخف على أهل الشرق 
والغرب › لأنه لا og‏ آن يعلم غه : آن الأصلح اظهاره لقوم بعينهم 
دون سائر الخلق » فيخفيه علي سائر الخلق EC‏ ن س الواع٠‏ 
وبالشىغل او النوم Ç5‏ . نن ۶ ۰ 


٠ .‏ ومن ال شور اقواله:: ا عليه ا ین حعشم « وقد 
نظر الى ذراعيه : « کأنى ی بك »› وقد لبست سواری کسری ) 
وكان سراقة أشعر الذراعين دقيقهما » ولا کان ما کان ف زمان عمر 
اين بن الخطاب » فتهت خزائق كسنرى حمل الال » قوضم ق ق الأسجد 
فرآى عمر منظرا لم ير مثله » والذهب والياقوت والزبرجد واللؤاوٌ 


e ٣ e 


بتلاألا ٠‏ فقال : آين سراق بن 
فول 2 قال :الله أكير ٠‏ 9 
سراقه ین 3 » فکان ذالغ ‏ اة شاهرة اك الله _ 
عله س ء 


N Cs‏ السلام - ن انه 
قال :٠‏ نما غسلت رسول الله“ صل الله عليه وعلی آله ما ردت 
فضواً EE GE‏ ۰ ولقد رایت يد غیزۍ عليه ۽ 
4 دمعت منادیا ینادی ف حانت آلب ت - «(. لا تخل (C a ١‏ د قد 
رآیت أن آکبه فنودیت : « آلا تكبه' ٤ oe‏ 


وزوی آنه ما توق زسول الله = سللی الله عليه چان 1 آت » 
بسمعون کسه 4 و درون ننخضه ٤‏ فقال Pi:‏ الشىنلام اد یکم آهل البيت 


ورحمهة آله وبرکانه » کل نشسن دة موث ؤانما توفون أجوركم 
يوم القيامة )١(»‏ ان فى الله عزاء من كل مصنيبة »> ولخلفا هن كل هالك ٠ ٠)‏ 


e‏ صلی الله 
®5 رواهم الواحد ê a‏ > فان اھ و آلف 
: مىچ َ۰ 


فان قیل : فما تقولون فی هذه الأخبار التى رویتموها ١هل‏ 
تقولون : انها توجب العلم على التفاصيل ؟ ‏ ۰ 
قيل له : فى جملة هذه الأخبار : أخبار توجب العلم أن نى بسماعها. 
.والبحث عنها › وفيها ما يوجب اجتماعها : : الملم على الجطة. : 
e e‏ كان يظهر عليه يات باقضة للعادة » 
a‏ آن تکون أخبار الآحاد اذا وردت تتضمن آمرا من الأمور 
يقع العلم بذلك الأمر على ألحطة ي آلا تری آن عامة ما بروی ) 
e‏ عليه السلام من مسائل الفقه طريقها الآحاد » ثم يحصل 
العلم الو اة ن فقيها ء وكذلك حال عبد الله بن مسعود 4 
و ابن عباس وغيرهما من فُقهاء الصحابة ء وكذلك كل موقف لعلى عليه 
السلام ‏ ف الحروب لا يكاد يثيت الا من طريق ألآحاد › ثم يجمل ٠‏ 
الضروری آنه کار e‏ الزبير ء وأبى دجانة » وغيرعما 


آل عمران : ۱۸ 


من ءالشجعان. من الصحايه وغیرهم ء وهذه الطريقة هى التى اعتمدها 
اصحابتا فى اثبات 1 لأصضحانه على القول بالقیاسن وخبر الواحد() ٠‏ 
| ویمٹل هذه الطريقة جود الأجواد » ويخل الىخلاء »> وسیر الوك 
َف ei‏ > فیجب على ما يناه ان تکون هذه الأخار الوازدة 
OE‏ ا و 
موردا وچب له مل E‏ آله » 
,کانچ عليه آیات ناقضة للعادة» ٠.‏ 
فان قيل ان هذه الأخبار لم ينة ا ا هن کان مصدقا؛ په و 
e‏ آله - وهذا یمنع الا 


: الاعتيان ف ايجاب الأخبار العم ل و برخھ الى ال ف 
باب اا الدیانات ¢ ونما ا ا ف الكثرة ٤‏ وکونهم عااین صرفة 


نش 0 اا و 
الكتاب. ٠َ‏ فار ن کان من آهل الكتاب e‏ اکل ونع e‏ 
ام پوجب ذاه ماق چرام ا ا نطبم وچب ان یکین 


) ولیس بژ فيه قول ا : : ان ممجزات , موسی, a.‏ 


جهه ال فين بها : E‏ الله ا u‏ 


من ذلك ولا يصدقون به 


فان قيل : فان المخالفين | ا فى التهود » قسد نقلوا معجزات . 
وش - صلى ألله عليه - وكذلك الخالفون للنصارى فى التنصر ء قد 
نقلوا معجزآت المسيح “ ولیس : بن هن بخالفهم ف الاسلام » وينقل ) 


ب دک جرا یح ج می رک کلب وہای ابم 


0 ا شرم ا الله ا ٢ل‏ ود اا ااا ا ار 
e‏ ) انظر : الأنيذة الكافية ق أصول أحكام الدين لابن حزم > والاحكام 
اا ا ا ۰ 


هل ثقل م تزات اى يج | Ti.‏ 

آله EP NES‏ : لم بنقل ذلك غير من 
کک قىل اه غل 0 ذلك :ی نقل معجزات موسی ‏ صلی الله 
عليه او معجزات المسیح س عليه .السام س فى تلك الأزمنه > i‏ دد 
لهم من آن يقواو اام بدح ذل فى نقل تلك اانا 4 


قیل لهم : فكذلك حال نقل الس د معجزات النبی - صلی الله 
8 وعلی. ر - ف له ا بق ابا ایت ااا 


vt 


موسی u‏ ت E‏ اللا ا من ارا" 4 ا 
a‏ الله عليه وعلی آله بها فلو لم تثبت نبوة نبينا E‏ 
الله عليه لم ثبت ا ي ء من معجژزات موشښی وعیتی ے عليهما 
السلام - يكشف ذلك . : أن علمنا بنار ابراهيم لیا لله عليه = 
كعلمتا | بفلق البحر ء و ن کان کک ا 0 e‏ 

اتی ۰ کان النصاری e‏ کلامه ى امد انما ركنا ذلك 
الله وان کا کا ن الال من حدق القلاسفة وامجوس ٤ ٠‏ قیل 
و ( أغلاطون )2 ر راما و 8 
وانتم آنا قد ر کشیرا من ا ( اڭ ٤‏ ا باو کي 
٠أض iy e n‏ :» فكذاك E‏ المسلمين 


r‏ الام فى هذا الباب : أن الأحوال التی یکون نال بادا 
ا رن 3 لخب اام ت کیا »قاتا * ولیس یجب أن ۰ 
نكون ذلك قادحا فی شیء ٠‏ فكذلك حال المسلمر e‏ 


_ 0 


فان قيل : ها تنكرون على من قال لكم : أن هذه الأخبار كانت فى 
الأصل ضعافا. 3 0 انما ک بیت فر 3 عھا بالدیانات و العصبيات وتلقی الأتباع 
ها بالتصديق lg.‏ فأصولها آنتشرت فنقدب . ُه ا من ا 
امغازى کابن کک ونحوه SS E‏ 
الوجبة لملم ء € ٠هو‏ تحضر ل العلم الفروری د دون اوصاف الأخبا 
فحدرس ۰ * فان هذا السال ساقط عنهم ۰ 1 " 
فما من راعی صفات الخبرين ف : آن قول من آين ن لهذا 
السائل أن هذه الأخبار' ف الأصل كانت ضعيفة ؟ بل المعلوم من حالها 
كانت فى الأصل قوی وا ولئن جار ز اقائل ا ل ق ا 
اا N yT‏ لوكو أحواليم 
E RS‏ من الأخبار » ولا يصح أن د 
ھا .ني ء 1 من الأمور المتباعدة ٠‏ وهذا واضح السقوط أنه چن المعلوم 
e‏ من أحوال الأمم آجمع نهم قد علمو اأ من a‏ سلفهم ks‏ 
وغيرهم آم مورا كثيرة من جهة الأخبار » وهذا الستوّال: ان صح آدی 
e EG ETE‏ 
ذلك مما ,یکشسف فساده ‏ ۰ SS‏ 


! فم يقال له هنا يقس دراك هه ويوشح قوط تالق ا : 
آنا قد علمنا أن هذه المعجز ات لم تزل تنقَل من أيام الصحابة الى يومتا ‏ 
هذا » عصرا بعد عصر وزمانا بعد زمان ٠‏ ومن المعلوم : أن هذا النقل 
کان ظاهرا مستفيضا قبل مولد أصحاب المغازی نحو ابن اسحق وغيره ۰ 
E aaa e‏ ) ) 
فان قي : عامة هذه الأخبار ينقلها الواحد والائنان والثلانة . 
وها يزيد على ذاك » ولا يمكن أن يذكر هن نقلها الا نهو هذا العدد . 
قيل له : لا يمتنع أن يكون الخبر مستفيضا شاتما يجب العلم به › 
E TT‏ الناقلين هذا القدر ء٠‏ ألا ثترى نا نعلم شرور: 
آنه کان یوم بدر ,» وجری فیه ما جری » وظفر المسلمون E‏ 
e‏ 


س ۳ه — 


وكذلك سائر المغازى » ونعلم ضرورة من دين النبى ‏ صلى الله 
عليه أن الظهر اربع والمغرب ثلاث ء ولو تتيعنا أسماء من بنقل ذلك 
ممن لهم ذکر فی الكتب » لم يزد cE‏ الشسك 
فی هذه الأخبار ء فكذلك حال العجزات ٠ ٠‏ 


فان قيل : ما الفرى بين هذا النقل » وبين نقل الامامبة تصوص 
آئمتوم ومعجزاتهم ؟ 


قیل له : الفرق بينهما ظاهر لا يخنى على هن تامل حال النقلين » 
وذلك أن ما نقلته آلامامية من ذلك لم يثبت آن آتمتهم آدعوا شيا من 
ذلك » بل الثنابت عنهم EG EO E‏ 
و لظهور. انكارهم ذلك ما قالت الامامه:: ان ذلك الانكار متهم کی 
سبيل التقية » ولم يقولوا : انه لا أصل له » الا أن يتواقح اليوم دعض 
من يدعی الکلام منهم فیجحده » ثم هم لم يدعوا آن شيا من ذلك 
كان ظاهرا على الولى والعدو ء وآتما يدغون آمورا بليسونها الى آنها 
كانت ى السر > وبحيث لم تظهر الا للواحد والاثنين وأخوال معخراث 
الرسول ا الله عليه س بخلاف ذلك ءالأنه لا یرتاب ف أن الننى 
صلی الله علبه وآله ‏ کان بدعى ذلك ء وآن ما نقل منها » وادعی 
٠‏ كان على رؤوس الأشهاد » وحضور اللا من المسلمين والمشركين »> كما 
ققل ذلك ى حدىث الاستسقاء وتكشر الطعام وخبر المعضاآة »> وما كان 
منه SG E EO E‏ 
ذلك ۰ a e a‏ 


فان قیل : قما الفرق بين تقلكم ھ هذا ونقل ال د والنصارى أنهم 


هذا القدر صادقون + وان شه اهم توا : ان اتل جو سی ل 


۰ واختلف آهل العلم فى كيفية التشبيه ؟ ذهب الأكثر الى آنه تعالی 
قى شبه عيسى _ صلى الله عليه i‏ ۰ 


عیسی » و هڌا الأول عندی ساگ ۰ 


وذهب يعض العلماء : 
الله a‏ کان قد رفعه ٤‏ ا رچلا من ات eT‏ 
شاه ٤‏ وښتروا وجهه ٠‏ ثم قتلوه OE‏ الياقين 
تلوأ ال ي ف ذلك من اليهود ۽ کانوا 
غڌدا سرا من رۇساگهم وهذا ضا محتمل جائز ۰ فآی الأمرين 
کن قالگمر: فيه مخالف إنقل المسلمين معجزات النبى د طلى الله 
عليه لا بنا من u‏ عمو مھا لم یخف على المسبلمين والمشوكين 
u‏ الكتاب e‏ ۰ ا ى هن وعاينوها على . 
ما e‏ ا lS‏ 


ممجزات بار الراعی . وبشې ر الحاق وابراهیم بر جن انهم» ¢ وهن. 


۰ يل له : الفرق بينهما هو بعينه ها ذكرنا فى الفرق بين نقلنا > 
اوتقل الاماعيةء لاه لم يثبت. أن هؤلاء الصالحين ادعوا شيا من ذلك ». 
e‏ ا f‏ کانوا يفکرون' ذلك خشيه الفتنة» وما رى مجراه > 
ولھ بم کنب نهم رحمهم الله م ينكرو! ذلك ٤‏ شم هن بنظله لا تقل 
ن سیا من ذلك کان بین الج يمع العظيم > وأنما یدعی آنه ظهر على 
سيبل الاأخفاء ,» آو الآخر معه ٭ بغآی اشتیاه یقع E‏ اهن 
معجزات النبى لله عليه » وبين نقل الصوفية الذى سالتم عنه © 


وقد أشار الى هذا صاحب الكتاب الاقب بالزەرد() > بآن قال ٠‏ 
» ,القو پ الذين شاجدوا هذه الآيات: لم يخلو من؛ :أن یکونوا وقفوا حوله 
- صلی الله عليه وعلى آله a‏ 


0 هذا ٩ E‏ أن التصوف کان ah‏ قدم راسخة d‏ :القرن الرايح 
٠ َ‏ ورسيوح قدم التصوف ف ذلك العصر يدل على أن ما أصاب الاسلا 
من ضعف › وما شاب نصوص التشردع الاسلامى ون شوائب التأويلات 
Ce‏ > ئىەشدەك هو لاء التصوفة ‏ ۰ ويدل علي فسادهم افتخارهم ناسم 
التص ف < وافتخازهم بالزهد الس سيل a‏ ن الدين عند الله a‏ 
والاسلام دين عمل وخهاد ا ET‏ 


3 1( هو این الراوندى »› »> وقد ن ا اا a‏ ۰ 


_ 00 


خمسين رحلا › أو على مقدأر دائرة عظيمة ن تسع الخلق العظيم ۰ فان 
كانوا فى مقدأآر داثرة واسعة أقتضى ذلك بعدهم يشاهدونه ء وذلك 
يجوز التابيس » وآن يكون للشك فيه مسوغ » ٠‏ ) 


وعن هذا بحمد الله أجوبة ء أحدها : أن بقال لهذا الجاهل المزرى 
بعقله » آما علمت آن هذا السؤال ۇدى الى آن لا يصح ن يعلم 
ا ء من الأحداث والكوائن التى جرت ف الدنيا هن ريق الأخدار 
وآلئقل ٠‏ لأنه يصح أن يقال قى كل حادثة أو كاينة : أن المحدقين بها 
اهدتها ء أما أن كانوا فى مقدار داثرة ضيقة أو واسعة > فان كانوا 
ف مقدار E i REE‏ کانوا ف مقدار دائرة 
واسعه لم يمنتع يحل اليهم الحادث على قدر ما هو عليه ٠‏ فبلزما 
جم ا eT‏ يصح آن آحد ا قىل ولا .أن آ١‏ آحدا ولو 
ول ن آحد ا استخلف على آمر » ولا آن احدا تكلم ھک ن 
آحدا ناظر اأحدا ف شىء مر من آمور الدين أو والدنيا ء فان التزم 
وضح خزیه » وبان E NERE E‏ 
سنال عه ٭ ) 


وهنهاً أن بقال له : ان الحدشن لا رون مجرى ااسور الينى 
9 حاط اشد بل لا ينع أن یکون من خلفهم يطح فیری ما یرام 
الکو ولون » وتعانن ما تعاننونه »+ 


و منها ان قال ١‏ ھی € کشر عن هده الایات دساهده شوم 
تم بتآخرون 4 ودم ارون ھُ فيشاهدوا مأ شاهدهہ الأو لون ٠‏ 


ومنها ان يخال له a‏ العلم بخبر الخمسين ٠‏ »أو دون 


E ان ا‎ 
٠ الحاهل‎ e 


8 ۸ چ‎ 
7 
n" . 
. 1 
ج‎ . 
2 ١ . . 
٤ 
. r و‎ e 
ٍ 3 . 5 . 
. م‎ . 
٤ 
5 
ي‎ 3 


الات ااا 


ورزر 
e )‏ الله عليه و علي آله 


ا س ۹ a‏ ا 8 
وقد جاریت فيها هنهم هن کان يرجع الى حفظ كثير وضبطها ٠‏ فير نهم 
يتأولونها تأويلات فاسدة ۰ 

فمن ذلك ما وجد فى التوراة ٠‏ وقيل هو فى السفررل الأخير فى 
لقصل الثاات والتلائين : » جاء EE i EC‏ 
واستطن هن جبل فارآان »(). 

فقوله : : « جاء الله من u‏ ( آراد ا موسی ل 
ر اء و ق : آراد 
ابتعاثه المسيح _ صلى الله عليه وساعير : الفلحية اذى كان فيها 
عیسی() ب صلی الله عله وقوله Ca‏ 
اراد به ابتعاثه محمدا ‏ صلی الله عليه وعلی آله من جچبال مكة ٠.‏ 
لأن جبال مكة تسمى فى اللوواة ا 
عرف التوراة. ٠‏ 


٤ :‏ السفر الأخير هو سفر التثنيبة ٠‏ کک 

۲) النص دتمامه من الكتاب المخةس E‏ رة ۱۹۷7 مهکذا 2 

۰ حی البركة ء التی جارك بها مؤسی رجل الله بنی اشرائیل قبل موته‎ e 

فقال : جاء الرب من سيناء > وأشرق لهم من سعير » e‏ ) 
وآتی من ربوات القدس 2 وغ نه ار شريعة لهم . فأحب الشعب ٠‏ 

جميع قديسيه ف يدك » وهم جالسون عند قدمك ء يتقبلون من آقوالك ٭ 

( تثنية ٣۳‏ : ہے ٣۳‏ ) ) وانظر فى تفسير هذا النص كتاب :”آظهار الحق 

للشيخ رخمت الله الهندى . : ) 
7( لان غیسی عليه السلام کان من آل ارون عليه ٣‏ الذين اختصهم 
الله لأرئاسة الدينىة ا ا 


س 04 س 


وف التوراة : أن ابراهیم ‏ صلی الله عليه _ آسكن هاجر 
واسماعیل ‏ صلی؛الله عليه فاران یعنی : مکة() ولم بث أحد من 
الأنساء ااا اعرا فا أجرة فى .ارق الأرض وعا رها > كما 
اقتضی قوله a E E‏ : علن ء اذا 
ظهر وانکشف ( ولم یستعلن ) غير محمد صلی االه عليه وعلی آله 
وسلم - فلم يبق ريب فئ.آنه هوالمراد بهذه اللفظة() ٠‏ 


Es |‏ فار ge‏ ملاك ء وقال . ( يا هاجر ٠‏ 
وتلدین ابنا » وتس‌ینه اسماعبل » لان الله عز وجل قد سمع خشوعك » 
وتکون ب ] کد FE‏ 


وقد علمنا أن اراد بهذه : ولد TT‏ 8 
الله عليه وعلى آله . لان اسماعیل نفسه لم تكن يده فوق بد اسحق » ) 
ولا يد ولديه يعقوب ‏ صلى‌الله عليه وعيسو » مبسوطة‌اليه بالخضوع 
ولم يکن ف ولد اسماعیل من کانت آیدی آولاد اسر اگل و عسو وسار 
E‏ الله صلى الله عليه وآله س + ٠.‏ 


ا یوت ا ل اا ا 
کک ظ :و خىعت a‏ 4 وخضعت له الأمم 4 وصارت ألاماعه 


تصن التوراة Jz:‏ وکان .الله مع الغلآم- أى ا بن ھار ے: 
: فى البرية » وکان ينمو رامى قوس »ء وسكن فى بريه فاران ». 
وآخذت له أمه امرأة من أرض مصر » ( تکوین ۲١‏ : ۲۰ ا١ا‏ ) ۰ ) 
)١(‏ وأيضا » لأن النص يذكر بركات ثلاث واحدة لموسى » وواجدة لعلماء 
وآنبياء بنى اسرائیل « وواحدة لمحمد فل الله عليه ا الآتى من 
ذرية اسماعيل E TE E‏ بركة اسماعیل 
ان الله قال لإيراميمنر ق واما إسماعيل + ققد معت ك نيه ۰ ها ,آنا أياركه ›. 
وأثمره وآكثره كثيرا چذا-: :اذى عشم ریما یلد : واجعله آمه كبيرة » . 
E |‏ 8 
لص :+ وقال لها ملاك الرب تكثيرا آكثر نيلك » فلا يعد من 
E‏ الرب : ها آنت حیلی > فتلدين ابنا » وتدعين اسمه. 
اسماعیل > لأن. الرب قد سمع للك > وانه انسانا وحشبا »: دده على . 
کل واحد « وید کل ٬واحد‏ عليه € تکوین ANTS VS ENT‏ 


04 


واك ف هله 4 وصارت يديهم موق ا الجميع ۰ اى f‏ کمد 
و 2 4 وعدت 2 4 ف آنه مشار مرسول الله 


5 فخا من کتاب آشعاء التب ا اله عأبه ي 
« تفرح آرض a‏ المطشى › ولتبتهج البرارى والغلوات » ولتزه »> 
لاأنها . بأحمد محاسن لینان ¢ وکمال حسن الدساكر والأرياض «)( 


ومن المعلوم أن السادده لم يحصل لها ولفلواتها المحاسن 
yt‏ بالاسلام دالسامين »> فيان آنه بشمارة بالنبی ‏ صلی الله عليه 
وعلی آله نے وان کان فی آهل الکتات هن نكر الاسم عا ی عادتهم ف 
التحريف ٠‏ 


:وعن حدقوق أن ا ا ف all‏ عليه :.« جاء الله هن التيمن › 
و القدو س من جبال فاران › و أمتلأت الأرض من تمجيد أحمد › وتقديسه' 
کک ل é‏ ورقاب لام وقد فنا آن جبال مك4 تشسمی ف 
التوراة : جبال فاران ٠‏ 


وقال داوود ‏ صلی الله عليه ف مزموره »> فى صفة النبى 
صلى الله عليه _ « أنه يجوز من البحر الى البحر » ومن لدن الأنهار 
لى منقطع إلأنهار 6 وآنه تحتو هل الحزادر یدن يديه على رکبهم ٤‏ 
و e‏ التراب 8 قأتږره e‏ الق رآيون سد 4 وتدین اه 


)۷( النص ٠‏ من الترجمة الحديثة :. « تفرح البرية ا اقات 4 
ويبتهج القفر » ويزهر كالنرجس »> يزهر ازهارا » ويبتهچ ابتهاجا » ويرنم › 
:يدفح البه .محد لبتان » بهاء كرمل وتارون î‏ ډرون محد الأرب » دهاء 
امهنا » ( اشعباء ٤ ۰ ) ۲ ١ : ۳١‏ 

(۸) الأنص من الترجمة الحدبثة : « الله جاء من تيمان › والقذونن ٠‏ من 
جبال قاران ء٠‏ سلاه ٠‏ جلاله غطى السموات » والأرض امتلات من تسببحه › 
وکان لعان كالنور ء٠‏ له من يده شعاع » وهناك استتار قدرته › قدامه ذهب . 
الوب » وعذد رجليه خرجت الحمى ء وقف وقاس الأرض » نظر فرجف الأمم › 
ودكت الجبال الدهرية » وخسفت آكام > مشبالك ا له ٠٠١‏ « 
۶ حبقوق ۲ : ۲ ا ) ۰ 


٦+ —‏ س 


الأمم ٠بالطاعة‏ والانقياد › لأنه يخلص المضطهد البائس ممن هو آقوى 
منه › وینقذ الضعيف اذى آ ناصر له e‏ ويرۇٴف بالضعفاء والمساكين ؛ 


el E 
عسه فی کل یوم › ویدوم ذکره الي ابد وان اه اوجود تل اليس‎ 
)% والأمم كلها يتبركون به » وکلهم يحمدونه‎ 


وقد قیل شتام e en‏ 


EES 7 مزمور آخر لداو ود جين الله عله وعلی‎ e 
وسهامك.‎ ٤ هقرونة بهيبة‎ e E E > ل آل يف‎ 6: 


() ا ف الترجمة الحديثة للمزمور كله هكذا : « اللهم اعط 
یضی e‏ ونسحق الظالين e‏ ما دامت. a e‏ القمر . 
الى دور فحور ٠‏ ينزل مثل المطر على الجزاز ومتل الغيوث الذارفة على الأرض ٠‏ 
يشرق ى أيامه الصدنق وک السلام ال أن نضمحل القمر * ويملك من. 
النحر ومن النهر ا أقاص الأرض ٭ امامه تحتو هل الا وغد خرن 
التراب ٠‏ ملوك ترسیدس والجزائر يرسلون تقدمة ٠‏ ملوك شيا وسباء 
يقدمون هدية ٠‏ ويسجد له كل الموك ٠‏ كل الأمم تتعبد له ٠‏ لانی ينج 
الفقير المستغيث والمسكين › > اذ لامعين له ٠‏ يشفق على المسكين والبائس ويخلص 
نفس الفقراء من الظلم والخطف آیفدی أنفسهم ویکرم دمهم ف ىة ٠‏ 
ويعيش ويعطيه من ذحب شبا ٠‏ ويصلى لأجله دائما ٠‏ اليوم كله يباركه 
تكون حفنة بر فى الأرض فى رووس الجبال تتمايل مثل لبنان ثمرتها 
ويزهرون. ف المدمتة هثل عبسب الأرض بکون امه ال الدهر قدام الشمس. 
دمند أتسىمة ویتبارکون. يبه ٠‏ مم الأرض دطوبونه ۰ ميارك الريب الذڏه 
اله اسراشیل الصانع اتات وحده ومبارك اسم مجده ا الدحر ولتمتلى: 
الأرض كلها من محدهہ » ) اأزمور CNV‏ > 

 علاص خص الزمور كله من الترجمة الحديثة : « فاض قلبى بكادم‎ )١١( 

ا e‏ اة شفتيك الذلك باركك الله الى الأبد ٤‏ تقلد. 
8 على فخذك أبها الجبار جلالك وبهاءك » وبجلالك اقتحم ۰ ارکب. 
من أحل الحق والدعه والبر تريك ,يمينك مخاوف 1ن ف 
أعداء الأك تسعوب تحتك يسقطون 


لے 
- د 


س ٦١‏ س 


ويس ف الأنيياء بعد داوود ‏ صلى الله عليه من تقلد السيف » 
ا ۶ - 7 8 - هو ا و ا 1 ا 


وأيضا فى الزبور : : ) « أن الله اصطفی أمته » وآعطاء 
اتراك و ا سو ف ا شفرتين » EF‏ 


من الام ألذين ل تعیدونه ¢ يوثقون طلوکهم با 
و 1( ° ) 


NT‏ ان هده و مه قتا 2 صلی الله علنة وعلی آله 
لأنه لیس ق e‏ ھ الامم من نکر الله e‏ مرتفعة : ومعهم 
سسوف دو اٿ شفرنن E‏ الله ا 


كرسيك يا الله ال دهر الدهور ٠‏ قضيب استقامة قضيب ملكك أحببت ' 
الير وآبغضت الاثم من حل ذاك مسحك الله الوك دهن الابتهاح أكثر من 
را کل ادك من وود و ٠‏ من قصور العاج سرتك الأوتار 
ناث ملوك بين خطياتك جعلت اللكة عن يمينك بذهب أوفيز .٠'‏ 
اسمعی با بنذت وانظزی و آمیای ٠‏ أذذك: وأنسى شعبك TT‏ 
فیستھی الماك اكك نة عو سيدك قانشجدی | له ووك کا أغنى 
اأشعوفب تترضی وحهڭك دهدىة ء E E‏ 

a u 
مقدمات اليك يحضرن‎ ٠ فى أثرها ءذارى صاحباتها‎ ٠ فک ى الى اللك‎ 
عوضا عن آبائك يكون بتوك تقنمهم‎ ٠ ٠ بدخأن الى قصر الاك‎ ١ يفرح وابتهاج‎ 
أذكر اسمك ف کل دوز فدور ۰ من أجل ذلك تحمدك‎ ٠ رؤساء فى كل الأرض‎ 
ارقو و0‎ E الشعوب الى الذهر و‎ 

1( ثص المزمور من الترحمة الحذيثة : 0 اوا غنو للرب ترنيمة 
جديدة تستبيحته ق جماعة الأتقياء٠‏ ليفرح الشزائيل بخالقة ٠‏ لببتهع بتوضهدون 
بملكهم لیس‌بحوا اسمه يرقص ۰ بدف وۆعءود ليرنموا له > أن المرب راض ' 
عن شعبه بجمل الودعاء بالخلاص لدبتهچ الأتقياء یمد ليرنموا على 
مضاجعوم تنویهات الله فى آفواههم وسيف ذو خدين فى يدمق لبت 
نقمة فى الأمم وتأدیبات فى الشعوب لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم ایک3 من 
حدند لیجروا بهم اأحكم المكتوب كزامة هذا الجميح أتقبائه e‏ ونا ° 


( الزمور. : 5۹ ا 


١١ (‏ اثبات نبوة النبى ) 


دون أشعاء النبى ب طلى_ الله عليه وشل ا 
لتا « لنا. ابن سلطانه کته › وسلطانه هو حجته ) وقیل .: 
اى اقل الاي ٠وا‏ ال اعا r‏ 
« على كتغه علامة النيوة )1( وهذان ا ن ا 


E BETI I ET 
کا ن على کتفه خاتم اتبوة ۹ أن ذلك کان ۽ لحد کن الأنياء‎ 
ا و‎ 


وف التوراة ء وقيل انه ف السفر الخامس : قال aT‏ 
« انی أقيم لبنى اسرائيل نبيا من اخوتهم مثلك › آجمل کلامی على 
وڪ 


)١١(‏ النص من الترجمة الحديئة : « لأنه يولد لنا ولد » ونعطى ابنا ء 
وتکون الرياسه على كتفه » ويدعى اسمه, عجيبا مشيرا ٠٠١‏ الخ » 


(۴) تقول التوراة : ان الله عز وجل طلب من موسى عليه السلام أن 
يجمع له ينو اسرائيل نأحية جبل طور سيناء ء ليسمعوا صوته » وهو بتحدث 
ويهابوه yy.‏ هببة الله ر عد ودری ونار 
ونحن نسمح و ا بنبی ف هذا النص  :‏ يقيم لك الرب 
SE ۰ ANS GA GT‏ 
ال ولا اری. هده النار العمظدمة أبضا لغلا اموت قال ی ا قد ا 
فی ما تکلموا ۰ أقيم لهم نبيا من وسط أخوتهم ملك وأجعل کلامی فى فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى 
يتكلم يه باسمى أنا أطالبه ٠‏ وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما 
AN EE a‏ 
وان قلت فى لبك كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ٠‏ فما تكلم به 
النبى باسم الرب ولم بحدث ولم يصر فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب 
بل بطغیان تكلم به النبی فلا تخف منه » ٠‏ ( تثنية ۱۸:: ۱١‏ ۲۲ ) وهذا 
النبى الذى تتحدث عنه هذه ال لنبوءةَ هو محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والنهود 


۳ س 


وهذا يجب آن کون المزاد به نبینا ے صلى الله عليه وله - 
لان أخوة ينی اسراثیل یجب آن تون غپرهم » ویجب' ان یکونوا آولاد 
اغا ل الله عله وآولاد عيسو E‏ آو لاذ :انسحق » ولم 
یکن ف أولاد عیسو بن اسحق نبی »غر ايوب صلی الله عليه 
وکان هو قبل E SS Ga E‏ 
المراد(“) » فيجب أن بكون المراد نبينا _ صلى الله عليه س من واد 
اسماعيل ء ددن ل :ان ا EO‏ ی مثل موسی 
a‏ ولا يصبح أن يقال : آنا مراد به هو 

صلی الله عليه لان‌القاکل نه :ابا نکن وا کا 
e‏ تصرانیا » لا بقول : انه کان مثل موسی جبلی الله ماي 
لأن النصارى يقولون : أن المسيح ابن الله » فلا يصح آن کون مثل 
مو ND SR‏ = 
موسی ا صلی الله عليه - لأن شربعته مبنية على شريعةا موسى ‏ 
وشريعة نبينا مثل شريعة موسى صلی الله عليه - فانها لم تبن على 


e )‏ ای 0 :تیل لی تم غار »انار 
والأخر ف : يقول ادها : : هوت آلهة بابل » وتکسرت عليه 


يقولون : ان النبى الذى تتحدت عنه هذه النبوءة : لم يظهر بعد » والنصارى 
يقولون : هو عيسى عليه السلام » والصجيح هو محمد صلى الله عليه وسلم 
لان فى التوراة آنه لن یظهر نبی من بنى اسرائيل مثل موسى ٠‏ وهذا النبی 
اقذى نتتحدت ءنه النيوء i o EA Ba‏ 
والعجزات والانتصار على الأعداء ( انظر التثنية ٠ ) ٠١ : ۴١‏ 

)۱١(‏ ذکرت التوراة : أن غيسو باع بکوریته ليعقوب » فأضصيبحت رة 
اسحق مقصورة على بعقوب عليه الستلام وقد نصت التوراة على انتقال الك 
والنبوة منه الى آل اسماعيل » فقد قال يعقوب في الاصخاح التاتنمح والأربعين 
من سفر التکوين : « ا بزڙول الملك من يهوذا » ومشترع من بين رجليه حت 
اتی شلون وله يګون خضوع شوب » وشيلون من ہنی ا 
لاسماعيل بركة ٠‏ 


أصنامهاً المنجورة فکان راکب الحمار : عیسی(') ‏ لى الله 
علیه س وراکب الجمل نبینا - صلی الله عليه و آله - و آلهة بابل لم 
تعبد من لدن ابراهیم س صلی اله عه - آن دعث نه 
ب صلی الله عليه وعلی آله الل عا رکوب یی - e‏ 
الله عليه . الحمار ٠‏ 

وف التورأة : « ازا حاءت ألأحة الآخرة ¢ تباء راکب البعير 4 
يسبحون .الله تسبيحا جديدا ف الكنائس الجدد › فليفرح بنو اسرائيل 
ويسيرون الى صهيون › ولتطمئن قلوبهم › لانه اصطفی ۲ منهم فى الأيام 
الآخرة أمة حدیده ¢ بسبحون الله بآصوات عالىة ٤‏ بایدیهم سیو ف زات 
شغرتين » فينتقمون له من الأهم الكافرة فى جميع الأقطار »(") ٠‏ 
وغن اسا ال دا الله عليه _ : « هذا يقول الرب انلك ' 
ستأتى هن جهة التيمن ء من بلد بعيد » ومن أرض البادية مسر عا » قداهك 
الروائع والرعارع والرياح »(") والتيمن هو ناحية الجنوب . ' 


(6) الخضن من چ الحديثة : « لأنه هكذا قال لى السيد : اذهب 
آقم الحارس لیخبر ڊما یری ۰ فرأی رکابا زواج فرسان ». e‏ حمير ۰ 
رکاب جمال ۰ فأصغی اصغاء شدیدا ثم صرخ کأسد اھا السيد آنا قائم على 
المرصد دائما ق النهار وأنا واقف على al‏ کل الليالى ۰ وهو ذا ركاب من. 
الرجال أزواج من الفرسان ٠‏ قأجاب وتال تسقظت. سقظد وجميع تمائيل 
آلهتها الأنحوتة » ٭ ( اآشعیاء )٩۹ 7 : ۲١‏ ۰ء 

2 قال بذلك لأنه ف الأناجبل : آن عیسی علبه‎ )۱١( 
حخل مدينة القدسر, ءاي حمار‎ 

E 2 (NV)‏ فکرنا نض الحزمون تامع والأربعين , بعد المائة > وغه 
ه4 8 
(MA) =‏ بتمامه من الترجمة الحدثة' ١‏ » فیرفع اراية للامم من بعید 
وحصدر لوم من أقصی الأرض فا1 هم : بالعخلة اتون زیغا ٠‏ ليس فبهم 
رازج ولا عاذر ٠‏ لا ينعسون ولا يتامون ولا تنحل حزم أحقائهم ولا 
> جور آحذيتهم . الذين سهامهم مسنونه ‏ وجميع قسيهم ممدودة حوافر 
خيولهم نسب کالصوان وبكزاتهم. كالزويعة. ٠‏ .لهم زمجرة كاللبوة ويزمجرون. 
کالشبل. ورون وڊمسكون الفريسة ويشښتخلصونها ولا منقذ * يہررن عليهفه 
ی ذدك ۱ا الوا م كهدير البحزر ٠ء‏ قان نظر الى الارضٍ فهو ذا ظلام الضق انور 

قد اقم بها ۰ اغا ° : ‘(e — (N‏ 


وعنه من فصل ذکر هاأجر ٠‏ وقال مخاطا لها ولیلاد ها ووندها : 
« مكة قومى » وأنيرى مصباحك فقد دنا وقتك » وكرامة الله طالعة عليك > 
فد تخلل آلأرض الظلام > وغطی على آلا مم الضباب › فألرب ينرق 
عليك اشراقا » ويظهر كرامته علي » وتسير الهم الى نورك واللوك آلى 
ضوء طلوعك › ارفعى بصرك الى ما حولك وتأملى ٠‏ فانهم سيجتمعون 
كلهم آليك ويحجونك » ويأتيك ولدك من بلد بعيد › وسترين ذلك 
فتيتهجين » وتفرحين » ويستروح قلبك » من أجل لا کار 
أرضك عن ألشطرآت التى تجتمع اليك ويساق اليك کباش ان 
اليك أغنام قیدار ¢ و رجال نبایوت ۰ ۰ ودار هو 


٠‏ (۹) النص پتمامه من ا الحديثة :. « ترټمى أبتها الغاقر التي 
ا آشیدی بالترنم 'أبتها RE E‏ أكذثر من 
بتی ذات البعل قال الرب : أوسعى مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك ۰ 
لا تمسكى ٠‏ أطيلى أطنابك وشحدى أوتادك ٠‏ لأنك تمتدين الى اليمين والى. 
اليسار ويرث نسلاك أمما وبتر موا خرية ۰ لا تخانی لأنك لا تخزين 
ولا تخجلى لأنك لا تستحين ٠‏ فانك تنسين خزى صباك وعار ترملك لا تن بد 
جعد ٠‏ لاأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس اسرائیل اله كل 
الأرض ٠‏ يدعى » لاأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وکزوجهۀ 
الصبا اذا رذلت قال الهك ST‏ تركتك وبمراحم عظيمة بسأجمعك ۰ 
E‏ الضب حجبت وجهى عنك لحظة وباحسان آبدی أرحمك قال وليك 
الرب ٠‏ لأنه كمياه نوح هذه لى ۰٠‏ كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه وح على 
الارض مکذا حلفت أن ل عشي علبك ولا أزجرك ۰ء فان الجيال تزول 
والآكام تتزعزع أما احسمانی فلا ڊبرول ءنك وعهد سلامی لا يتزعزغ قال 
راحەڭ الرب ٠‏ 

أيتها اأذليلة e‏ غير اة 2 بالاثمد" حجازثك 
وبالياقوت الآأزرق أؤسسىك وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك ججارة بهرمانية 
وگل تەك حجارة گرة وکل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا ٠‏ 
يااير ا بعبدة عن الظلم. فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك . 
ها أنهم بجتمعون اجتماعا ليس من RR OT‏ 
ها. نذا قد . خلقت الحداد الذى ينفغ المحم . بى. النار ویخرج. آلة العملة وأنا 
خلت المهلك-ليخرب ۰ كل آلة صورت ضحك ل تنجح ول لسان يقوم عليك 
ي .القضاء : تحکوين ,وليه : هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من. عندى 
پقول الرب » ٠‏ ر اشعيأ: ٤ه‏ : ٠. ) ١۷ ١‏ 


ت 


بن اسماعیل ‏ صلی الله عليه وهو جد ا الله عليه _ 


ومن كتاب أشعياء : « کان البادية n‏ وضو آل دار 
يسبحون › وهن روس الجبال : يثادون » هم آلذين يجعلون لله الكرآمة » 
وينهون تسبيحه ف البر والبحر » يرفع علما لجميع الأمم > فيصفر لهم 
من آقامی الأرض فاذا م سرآاع ياتون «) ( وقيدار ر ين اسماعل هو 
خد النبى هلي الله غلب وعلى ال ودارفم التلبية من رؤوس 
- الجبال » وتسبيحهم اله جل وعز هو الذى ظهر من المسلمين › و 
a SE E‏ ای ی او ر 


اا ف ا الفيرقليط(١)‏ * روح E‏ 8 من 
E E SS r‏ 


٤‏ ( هذا النض بالمعنى فن لضن المنكورين سابقا نص الاصحاح 
الخامس من ll‏ ء ونص الأصحاح الرايع والخمسين من أشعياء ٠‏ 

)۲١(‏ الفيرقليط : بكسر الفاء كلمة عبرانية معناها : أحمد - صلى 
الله عليه وسلم - وفى كتب النصارى يكتبونها بفتح الفاء ليكون معناها : 
المحامى والمؤيد والشفيع والنائب عن غيره ٠‏ ومكذا ٠‏ وهذا النص فى انجیل 
بوحنا فى کک الرابحع عر وما يعدم › ومکتوب بدل رط کو 
« المعزى «( بضم اليم وفتح العين وتشديد الزاى مكسوزة + ` 

(TY‏ هذا النص بالمعنى فى انجيل يوحنا ٠‏ ونص العبارات التى اقتبس 

منها المؤلف بالمعنى هو : ( ان كنتم تحبوننى فاحذظوا وصاياى » وآنا أطلب 
NEE‏ - فيعطيكم معزيا - فارقليط - آخر » ليمكث معكم الى الآيد > 
روح الخق الذى لا يستطيح أن مقبله » لانه لا يراه ولا يعرفه » ( يو ١۴‏ : 
٥‏ _ ۱۷ ) « ومتى جاء المعزى » الذى سأرسله آنا اليكم من الآب روح الح ء 
الذى من عند الب ينبثق فهو يشهدلى » وتشهدون أثتم أيضا لأنكم معى 
O DG OO O O ot.‏ 
بل تاتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله ٠‏ وسيفطون هذا 
بكم »> لانهم لم يعرفوا الآب ولا عرفونى ٠‏ لکنى قد قد کلمتکم بهذا »> حتی اذا 
جاءعت الساعة تذکرون آنی آنا قلته لكم ٠‏ ولم أل لكم من آلبداءة لائ کنت؛ 
معكم ٠‏ وأما الان فأنا ماض الى الذى أرسلنى » وليس أحد منكم يْسأثنى : 
| لين تمضى ؟ لكن لانى قلت لكم هذا قد ملا الحزن شؤبكم ٠‏ لکني اقول 


س ¥ سس 


عن المسيح ‏ صلى الله عليه : « الفيرقليط لا يجيئكم ما لم أذهب ء 
جاء وبخ العالم على الخطية › ولا يقول هن تلقاء نفسه شيا » ولكن 
laa:‏ يسمع به 0 ( ویسوسکم بالحق ي e‏ 
والفيوب وب . 


وفصول كشرة ف التوراة والزيور والانجيل ۰ ) 
ون اشعباء وغره من آلأننياء. __ لواف الله عليهم آجمعنن ۔ 
غر ما ذکرنا ء لكنا اقتصرنا على هذا القدر ٠‏ لأن فبه كفابة ء وهذه 
ا يقر بها حفاظ آهل الكتای ولسوا بنکرون منها ألا اسم نينا 
ا صلوات الله عله و ولون التبوءات E‏ ظاهرة a‏ ۰ 


ومن‌المعلوم أن النبى ‏ حى الله عليه وعلى آله _ تلا عليهم 
« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى » الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التورأة وألانحيل ( وتلا حكانة عن المسيح صلی الله عليه 
« أنى رسول الله اليكم مصدقا » ما بين يدى من التوراة » ومبشرا 
برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد »(°) وتلا : «يا آهل الكتاب لم تكفرون 
بآيات الله › ونتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل › 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ »() وتلا : « الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم »(") ۰ 


پس 


لكم الحق انه خير لكم أن Kael a‏ 
ولكن ان ذهبت أرسله اليكم ٠‏ ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطة › 
وعلى بر » وعلى دينونة » أما على خطية فلانهم لا يؤمتون بى * وآما على 
بر فلانى ذاهب الى أبى » ولا تروننى أيضا »› وأما على دينونة فلان رئيس 
هذا العالم قد دين ٠‏ ان لى أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم › ولكن لا تستطيعون 
٤‏ الآن « وأما متی جاء ذاكڭ دوح. "الحق فهو. یرشحکم الى حمیع 
» لآنه لا يتكلم من نفسةه ٠‏ بل كل ما يسمع يتكلم بة » ويخبركم بأمور 
آثية ٠‏ ذاك يمجدنى لانه يأخذ مما لى » ويخبركم » ( يوحنا ١ 1 : 1١‏ 
۷ و 7 :\ الخ ) : | 
٠‏ (۲۳) هذا النض فى التعليق السابق ٠‏ 
٠‏ الأعراف : ١0۷‏ (] الق :1 
۲) آل عمران : ۰)۷۰ ٠ 7 ۷١۱‏ (۲۷) الأئعام : ٠‏ 


س ۸ س 


. فو لم تكن هذه الايات من عند الله عز وحل > ولم يکن اسمه 
مکتوبا ف بهم » ولم يكن أحبارهم عالين بذلك » لم کن صن ااه 
عتية و وی الا ب بورد a‏ ۽ نه لا پزیدهم اا و 
بتقوله » حاشاه من ذلك . ا 


فان فيل او د 
صحیح › وهذه I‏ أن ااوصوف بها 


لم یجیء بعد بنة () ۰ 
کک قیل له : أرأيتم ان جاء هن تدعونه » ثم آنکره هنر E‏ 
برهانکم عليه ؟ ) 

فان قيل : اذا جاء أتى بالمعجزات ٠‏ فمهما قالوا فى ذلك مهو 


شقلا E‏ فيه الاو ضا a‏ 
e E TEPE‏ 
والمقصود سواه ٠‏ لأنه لو كان ذلك كذلك كان ضرا من التانسس و نک 
E‏ و ق ا E‏ هذا E‏ 


فان قيل نوا أن تل لواف حاملة نيكم . صلی الله عله 
وعلی آله ۰ 8 | 
فيل له " ها جام قى التوراة : # جاء الله هن سيقاء» وأشرق هن . 
شاعير » واستعن هن جبل فارآن » لا التباس ف أن اراد بغوله : 
« واستطن من جبل فاران » هو ابتعائة رسول الله صلی الله عليه 


)۲١‏ هكذا قول البهود الى ق فی نبوءاث التوراة عن محمد شا 
الله عليه وسلم ولقبونالبى صلى الله عليه وسلم بلقب : المسيح الختظر 
ما بلقبون أنبياءهم وعلماءهم. وملوكهم ليوهموا الئاس أنه سيأتي من 
ہنی اسرائسل ۰ 


چ س 


وعلی آله - لن جیال فاران . لا اشکال فی آنه جبال مکه . ولم تظهر 
عاد د الله عر و حل و تسدکه وتهلدله وخلح ھک و الأنداد دمکه 


فهرو e‏ ف الافأای د وتحمله أل درسول الله سے کی الله 
e E | a‏ الا نعیسی _ اله 
eg ANS e a‏ 
الله عنيه لأنه لو جاز أن يقال ذلك ف موسى وعیسى ‏ صلى الله 


) وأنت اذا امات الصاف آل كر تاها وبیناھا ۶ و وجدت حمبعها 
ق رو اله CC‏ الله عله شت 2 وصغاأ هه ف ا 1 آنه 


مما ا بجوز rR AE‏ 


5 


اتات الرابع 


راتو نوسيدار 


٠‏ أعلم آن الفصول التى نذكرها ف هذا الباب من العلماء هن ذكر كثيرا 
لا تقدم من الأدلة والبراهين أولاء E e‏ 


وان كان ما ذهب اله أولئك العلماء _-_ رخمهم آلا ي د 


فمن ذلك ۰ ما اختص به صلی الله عليه وعلی آله _ من الأحوال 

التى اجتمعت فيه على وجه لم يصح أنه اجتمع فى أحد » على ما نقل 
وفذکر ۰ کالحكم اذى رسخ فيه صل الله عليه وعلی آله ے فاته من 
مولده الى مبعثه › والمى أن اختار الله جل وعز ‏ له دار گرامته مع 
اختلاف الأحوال عليه »> وتقلب الأهور لديه » ومباشرته ما باشره هن 

دغاء أعدائه الى الدين مع غلظتهم عليه » واظهارهم الجقاء له من كل 
وحه آمكنهم ¢ ووحدوا السبيل آله لم يقع منه ما بسب الى آلحدة « 
أو يعد من الخفة › آو يجرى مجرى النزق والطيش ٠ ٠»‏ 


وهن تتبع آخباره - صلی الله عليه وعلی آله وآخواله : عرف 
فلك وتحققه ٠‏ هذا مع أن حدا ممن ادعی الحلم ۰ وانتسپ اليه ءلم 
يخل ف كثير من الأوقات مما يجرى مجرى الحدة > والنزق ٠‏ كأحنف. 
ولكل منهم مور منكرة من ذلك ء | a.‏ 


ثم اختص _ صلى الله عليه _ مع ذلك بالصبر فى مواطن الجزع › 
على وجه لم یسمع بمثله ليره فقد جری عليه فی أول مبعثه ‏ فی 
الله عليه وعلى آله مالا یخفی/ على حامل آثر »> ولا ناقد خير ٤‏ هن 
الأذی ما پطول ذکره * ثم جرى على عمه حمزة بن عبد الطلف 


س ۷۲ س 


رحمه ٠ aa aS Lg‏ وجرى عليه صلى الله 
عنيه و آله ف نفسه يوم أحد من الكفار SS‏ 
SS‏ تار ء ومع ما کا 
يقاسيه من الضر و E E‏ 
I AR TE‏ حياة » ولم يظهر لأحد ضبق 
صدره ٤‏ ولا جزع لشىء ء من ذلك ۰ 


ثم کان ل صلی الله عله وعلی آله - هن الوفاء » بحيث لم يدء 
sS‏ الأمر افيه » ثم 
نضم الى ذلك الزهد الخشسن() > الذی لم رتب فيه » فانه ‏ صلی 
ال ی و ملك العرب » وآقصى اليمن الى أقصى الحجاز » والى 
عمان > > ئم توق صلى الله عليه وعلى آله ولم ينقل آنه ترك عينا 
e‏ > ولا شق نهرا » » ولا استیقى عينا ء 
واستآثر :الله فه. > وعليه دين ۰ وکفن e‏ آله _ 
ف ثيابه الت كان يعبد الله فيها ء .... 
) وحاله ف ذلك :أجمع کانت هشبهورة د عند آولیائه وأعداته لم ب بختلف 
فيه اثنان › ثم کا E‏ الناس تواضعا ء كار ن بأآكل على الأرض 
ويجلس علىها ويلىس لخلق :وپمشی ف الأښواقى > كواجد من العامة > 
وايجالس hE‏ آنه کان يقول : « انما آنا عند آکل كما ناکل 
TE‏ العد ثم کان مع ذلك أشجع اناس » 
وأتواهم قلبا > وأشبتهم وأشدهم جماخا aS‏ خاف »> 
ي کڪ E‏ > آو قوته . 


ویوم خنين ٠‏ لما ولى أصحاية مدیرین › ثبت هو آلتبات الحسن 
ی غر هن عترته » حتى رع اليه أصحابه ء وانلفره الله على اعداته 
ويوم آحد نا شاع ی أصحايه القتل الذريع > وجری على حمزة 
صل الله عله ها حرى + فيك أحسى الغات ٠٠‏ م يول القوم 
دبره » ولم بف موقفا مع قلة تجلد أصسحابه وكثرة آعداثه الا ثبت ) 
e n E‏ ون ئ ذلك كرم 


١(‏ ؤغد الرسول صي الله غليه وسلم كان إزجدا اختيإريا » فان الطيبات 


د 


Fill gp E SEO 
پل کان يعو یفخ ایک ذلك هتا ولا آذی 1 رلا ادم‎ ٤ لحنق‎ 
SSE نحمه‎ e و تگدیر وآظهره الله بای کک عد‎ 
لام آکرمه‎ i ا‎ eT TT ا‎ 
a PE hE e 
e 4 أخضحاأنه‎ a من ا اا 4 ظا دمه‎ e 

n SE E E O‏ و 
یم خیس :< ھول کما قال خی یوت س صل اله ی 
al al E E‏ | 


والعدو * وخفض الجناح > ولين الجانب وبعده عن الغلظة › ٤ ETN‏ 
كما قال الله . ر ول eS mE‏ 
حولك 0 ) 


ثم انضاف الى ذلك خسان الفشرة > مم القريب اتيد : 


فتامل ا الله ٠‏ هذه الخلال الت خصه الله > وأنأنة' 
بغضاتاها دون الناس كافة »> فتنبه ذلك على آنه صلى الله عليه وعلى 
آله - هراد لأمر جسيم »> وخطر عظيم ء, كما قال الله عز وجل : 
ey‏ ) وقال e‏ «( 


وهن ذلك la‏ آشتهر وعرف هن ارا صلی الله u‏ و 
آله آنه لم یکن فی مولده ومنشاه وخروجه الى ناحية الشام e‏ 
خرج بخالط هل الكتاب ¢ و دنہ 8 بھداری نھ قمحا i‏ 
ا ٠‏ وأن قومه 2 ا » وبين جرهم لغ يکوتو 1 


 . القلم..:‎ (YT) ۱٥۹ : آل عمران‎ )۲( 
ا‎ ٠ ٠۲١: الأنعام‎ )٤( 


— ۷ 


يتعاطون شيا من علوم آهل الكتاب › بل لم يكونوا يعرفون شيئًا منه › 
۳ سال الله عليه رعلی آله - لم یفارق قومه فی مقامه » ولا ظعنه › 
ولا شیء من أحواله ۰ ثم انه - صلی الله عليه - اتی بالاقاصیص التى 
کانت فی کتبهم من قصة ابليس مع آدم صلى الله عليه وساتر 
أقاصيص آدم » ومن بده الى قصة المسيح - صلى الله عليه - 
: وسردها وتلاها > على ما فى كتبهم » ولم ينكر أهل الكتاب الا يسيرا : 
ee E‏ 


آهل الكتاب ۲ کا ایم نه لم یکن يا e‏ بمارم جيم والهند 


فأما ما ذكره على سبيل التبأكيد فمما لا مرية فيه ولا شبهة.ء 
و YT EG E‏ 


ومن ذلك ٠‏ سبلامة القرآن مما تی به - صلى الله عليه - من 
الشرائع عن التناقض والتدافع »> واستمرارها على طريقة واحدة » وأنها. 
لا تزدآد الا تأكدا وبيانا مع الفحص والبحث وشدة التنقيب على أحواله ء 
وكترة آيرآد أجناس الكفار للشبه ۰ سما اللحدة » فانهم لم ددعو ا 
ا ڪون آن يخرج ف تعريف شبهة eT‏ الا قاموا به وقعدوا 
وآوردوا وذكروا طمعا ف اطفاء الحق « ويأبى الآء إلا أن بتم 
نوره » ولو کره الکافرون »() ۰ 

O a‏ : « ولو کان من عند 
ا > لوجدوا فيه اختلافا كثیرا )+ ٠‏ | 

ومن ذلك ۰ آنه صلی الله عليه کان من أول مبعثه الى أن اختار 
الله له دار کرامنه کان على غابة قوة اليقين وانشرآح الص-در 
فى الأمر الذى كان يدعو اليه › والاستهانة بجمع أعدانه 


۴۲ : التوبة‎ )١( : العنكبوت‎ )١( 
A۲ : النساء‎ )۷( 


س ¥0 .سے. ) 


وامخالفین » لا ينی » ولا یضعف «تنه »> ولا تهن قوته > ویخاطب قومه 
e‏ 


TT TT e 

بلتمسون منه النزول عما هو فيه من الدعاء الى الله »> وسب آلهتهم > 
وتسفيه آحلامهم » وبذلوا له الرغاثب على ذلك قال صلی الله عليه 
وعلی آله : « لو جعلت الشمس ف بمینی › والقمر ف بسارى ا ا 
فما آدعو اليه » ثم استمر على ذلك مع كثرة ما لقى من الأذى والتكذيب > 
وف 2 a O‏ 


ومن المطوم : أن العاقل الخازم اذا عرف من تفه آنه عترم 
فى آمريدعيه » و«تحيل فيه » وعلم أنه ألا حقيقة ما بفكزه »> وذفع مع 
ذلك الى آعدائه له › آياة.» وبخذوم عن 


آلانه ف آخر ¢ وان آبدی الثبات و وقوة انف ف حالة a‏ وداهن 
ف آخری 1 | 


ق آل - جرت على خلاته ٭ فول 


لی ااج لواح - صلی اله علیه وعلی آله = , 


ومن ذلك ٠‏ آن العرب لم تزل E e‏ 
مشهورة بالتكبر والتعاظم » ولذلك قط ء لم يجمعهم على الطاعة ملك 
منهم > ولم يخضعوا من عظمائهم ٤‏ ولم بدينوا لأحد منهم ٠‏ 
خلاف سائر الأمم » فا ن أمة من الأمم لم تخل من ملك منهم يصرفها ء٤‏ 
وعتيم يدبر أمورها هنا ء ولم يكن ذلك الا لان الجل من العرب » كانوا 

يعتقدون من أنفسهم أحوالا من الكبرياء » تمنعهم عن أن بنقاد بعضهم | 
ارك ا اه و ا ي 
داتوا لرسول الله صلى الله عليه بالطاعة » وخفضوا له جناح 
ا ا ا و ا أوأجزه ونو أهيه 1 


ت 


خارفىن عاداتهم العأاديه » و مخالش بن سجایاهم القديمه ٠‏ ويجنون آن. 
بکونوا فعلوا ذلك الا لأنه - صلی الله عليه بهرهم وقرهم بحجته » 
وقطع معاذيرهم بآياته المعجزة » ودلالاته الواضحه ء وهل بكون لنقض 
العادة » الا متل ما SSS‏ الاستكيار والانقناد 
معد الاباء. + ولهم الأصابة 2 ال والرأى الثاقب ».والمحسرة 


الشابتة ؟ 


ل ا ن ا ما لم ينقل أن أحدا من 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ رزق من الأصحاب الذين كانواً آعلاما ۰ 
مثله نحو أمر الؤمنين عليه السلام ا E‏ الكاغة »› 
E EE‏ و 


1 فان عد الفقهاء كان عليه السلام ا ا 
وان ذكر الزهاد:كان زاهدا-خشنا » قد طوى دون الدنية كشحا › وأعرض. 
عنها صفحا وان ذكر القرآن كان حافظا غير مدافع » قارئا » بل حقرئا 
غير ممانع ٠‏ وان ذکر شجاعا بطلا یکر ولا بغر › ويقبل 
ولا يدير * . ٠. ٠‏ 


ثم من دونه من العلماء وكبار الفقهاء مثل : عبد الله بن عباس 
ف فقهه » المتقدم فى علمه ء وکان يقال فیه : انه « ربانی هذه ا ( 
وعبد الله بن مسعود الفقيه الزاهد » الذى قيل فيه : « كتف ملىء علما » 
وروی عنه آنه قال ا اھا ا الله عليه وعلى آله 
من برد الدنا » حتی آنزل الله عز وجل : « منکم من یرید الدنيا 4 
ومنکم من یرید الآخرة 0 ۰ | 


i RS‏ عمر بن الخطاب الذى 
لم يشك ف فقهه » وعثمان بن عفان ) الذى لم يرتب فى حفظ - للقرآن 
ثم عبذ الله بن عمر » ثم حذيفة بن اليمان ٠‏ ثم الزهاد مثل ثل : معان 
SG‏ والعلماء ء وقال الثبى 
صلی ل ا الىت » + 


7 آل عمران : ۱۰۲ 


س ۷۷ 


ثم آبو تر الغفارى » الذى صعب على الزهاد اقتفاء e‏ 
وعثمان بن مظعون » وعمار بن اسر ۽ الى سار آصجاب الصفه ٠‏ 


ولو فکرنا تام وا وزهادهم حتی نستو 5 . 
وشرعنا ف وصف تدفیههم آلنظر ف الفرآئض ٤‏ لطال الكتاب # 
فاك الى الخروج عن الفرض الذى قصدناه ٠‏ 


eT هده.‎ e حازو ا هذه اا‎ a 
e 1 صلی الله‎ E PE ٤ 


فتأمل ‏ رحمك الله ها فزت من اعرالهه  ey‏ 

SS‏ » لتعلم أن ذلك كان بتوفيق من الله ه نبه به على 
E CSE‏ آية بينة » 

ودلالة محققة . | 


وهن ذلك تخصيص الله عز وجل س أياه اا د 
ر س بالذرية الزاكية > والسلالة الطاهرة ٠‏ فانه منذ مضى الحسنان 
P|‏ الله علیهماً والى بز ها هذا > لم تطلاع الشعس إلا على غدة 
من فضلاء نجباء من آولادهما عليهم السلام يرشحون اللامامة > 
ويؤهلون للزعامة › فيدعى أولياؤهم وأصحابهم انهم أفضل آهل الزمان ء 
ويسلم لهم أعداؤهم ومخالفوهم المنحرفون عنهم : أنهم من جملة 
) الفضلاء + لأن الحسن صلوات الله عليه - مضى عن الحسن بن الحسن 
وزيد بن الحسن وها لم يشك فى فضلهما ومضى الحسين ‏ صلوات الله 
عليه - عن على بن الحسين وهو الأوحد فى علمه وزهده وعبادته وزين: 
العابدين وحالته مشهورة ثم مفى هو عن نجباء مثل محمد بن على الباقر 
العالم وزيد بن على الشهيد وقد ورد فى ذكرهما وفضلهما عن النبى 

صلی آلآه عليه 
وعبد الله ين > المشهور بالعقل والعلم e e‏ 
اين TT‏ وو ا ا : أولاد عبد الله بن الحبسن.» وهم 
نجوم یهتدی يهم »> مثل محمد ين عبد الله > النفس' الزكيه.» وأيرأهيم 
ابن عبد الله > وآدریس من عبد الله > وموسى ين عبد الله » كل منهم. 
اثبات نبوة الذبى) 


س ۱۷۸ س 


شنار اليه بآنواع من الفضل » ومثل ٤ TT‏ وھوسی 
آبن جعفر » ومحمد بن جعفر » ويحيى وزيد والحسين بن على 
ابن a‏ کک 
ولیس فى هؤلاء صلوات الله عليهم الا هن ثبتت امامته › 
و صلح للامامة ٠‏ 

E N 
بوعلی بن موی ن کار و اخ بن ع تن ر » وعبد الله بن موسى‎ ) 
وهؤلاء أيضا‎ ٠ ابن عبد الله » .والحسن بن یحی بن الحسين بن زيد‎ 
ليس فيم الا من كان اماما أو صلح للامامة‎ 
E ا‎ ۰ 


E E TE N 
عظیم محل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله فانك ان قسمت‎ 
بنی هاشم آجمع - واو لاد الحسن والحسين بطن منهم » وهم آل عباس ء‎ 


) وال اتن طالٰی م ولد عقل وحعقر س و ضممت ٠‏ آو لاد على 
۰ ج م ال ا SSE‏ 


ا اي لے الله عليه اة جد ف الجنين فن النشلا 
والنجباء» ما تجد فى هؤلاء - عليهم السلام _ واذا قارىتهم ببثى أمية 
با سرها » بل جميع آل عبد مناف » وهم قبيلة مثل بنى هاشم ف الكثرة › 
او یکونون آكثر منهم › ثم قايست بين جميعمم وبين ذريه الرسول 
a esh e Ca‏ 
E‏ و 


ا € ازيدك بیانا ۰ قس جمیع قریش ‏ وهم قبائل عدة' 
ومنو هاشم قله من تلك القبائل » وآولاد AE‏ والحصسسن ٠‏ 
بطن من بتی هاشم بم فاتك لا تچد فی جمیع قرب ا 
ق ھڑژلاء _ ضلوات e‏ فلیشرح صدزك : ان الله جل وعز 
آكرم نبيه ‏ صلى الله عليه تان e RS‏ 
ESS‏ 


e 


۷۹ س 


قد خصوا بحشنمة ف النفوس »> وثقة وهيية فى الصدور راسخة ٤رك‏ 
فنها وآولياؤهم » لا يمکن لهم دفعها عن آنفسهم ٠‏ وذلك :م 
لا يجوز أن يكون اتفق الا بلطف من الله » يلطفه لهم تعظما »> لأر 4 
تبیه - صلی الله عليه ا وتدبيما زا : E iS SE‏ ف 
وهن ذاك ها اختصت به هذه الامة هن العلوم الجمة » التى لم تختمر ) 
بها آمة من الام »> فان المتكلمين نهم عبرو ا ف وجوه جمیع احا جل 
کالغااسغه وفرق ألثنوبة من الدياصنية والمسانويه 4 وکاله وھ ک. 
والتصازرى وابروا » ونصروا الحق » حتی لا تبد. آحدا من ٤‏ 
هو لاء !ذا ناظز متكلما من المسلمين إل مجندلا ٠ e‏ 1 
یجری معه شوط او شوطین الا آن E‏ ستعان. على علمه بشیء من, 
کلام متکلمی الاسلام 5 


ثم الفتهاء الذين الوا أضؤل الفقه وفروعه ا وآتقنوأ ». 
وبلعوا من ذلك المبلغ الذى لا تخفى مرتبته على أحد من العلماء ء 
ولیس لغير آهل الكتاب شىء منها فانهم صنفان : هود ونصاری ء۰ 
آما التصارى فليس لهم من الحلا والحرام ءالا اليسير ای لا يۇب 
له ٠‏ فانهم يعولون ى حو ادثهم على آحكام التوراة + 


| اها الد مع كثرة الوراة ء فليس لهم هن الت الاما اد 
بغ ر بر ا الاين 
ا و ل ی ارات وزحرغة ا 


لا یحکی اه عن احد من اع i PREP PE‏ 


ومن ذلك استمرار دعواه » وظهور شریعته _ صلى الله عليه _ 
وتطبیقهم شرق الأرض وغربها » لا تزيدهم الأيام الا قوة ويقاء 
ولا تکسبهم مر الأعوام اله هدو ءا ونباتا ا 
n‏ الا عاد مضاولا ء ولا غالبا مفالب الا عاد د منلوبا ٤‏ 


— )A+ س‎ 


ولاريعاديها معاد الا قصمه الله وآهلکه حتی يمل كلمة الذین کفروا 
السفلو r. e E‏ 


) فتأمل س رحفك الله - بعد النطق فى الأدلة التى ذكرناهاء واليات 
التى بيناها »> هذه امحاسن التى اختص بها رسول الله _ صلى الله 
عليه فی نفضشه آولا.٠.ثم‏ ما اختضت بها ذريته ‏ عليهم السلام ‏ 
انیا › ثم ھا اختص بها آصحابه › ثم ما اختصت بها دعوته ثالثا ٠‏ لتعم 
آنه رسول مرسل › ونبی مبتمث ‏ صلى الله عليه وأى عاقل يتأمل 
هذه المحاسين التى ذكرنا اليسير جنها من جملة الكثير > فيخيل اليه 
) الشيطان أنها أجمع : ات ت على سبيل الاتفاق » مع آن مثلها لم يحصل 
: لبشر آلا خذله الله وأشله ٠‏ لعدوله عن طلب الرشد والهدی ۰ واتباعه 
الفى والهوى ٠‏ وهل يكون فى نقض العادة › أبلغ من أن يختص بشر › 
١ sS )‏ 


تم الكتاب  )‏ 


› ا المزوز؛ الغلاب « ريا لا تزغ قلوبتا‎ a 
٠ )٠(“ بعد اذ هديتنا ء وهب لنا من لدتك رحمة ».انك آنت الوهاب‎ 
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MC Sg O 
ا‎ Q. e وخمسين ا ا الله ظلي ردا > محمد‎ 
: e تسلیما کشرا.‎ 2 
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اأباب الأول : البيان عن اعجاز القرآن 
( ۱۹ — ۳۷( 
الكلام فى ان التحدى قد وقح * ٠ 8 8 ٠‏ ۹ 
الكلام ف ان معارضة القرآن لم ذد 2 ډ #۰ 0 4Y‏ \ 
الكلام قى ببان أن الاعراض عن المعارضة انما كان للتعذر ۰ . 0° 
الکلام فى بيان ماله کان معجزا ەه + + N‏ 
الكلام فى ذكر ما فى القرآن من الاخبار عن الغيوب  I . ٠‏ 
الباب الثانى : ذكر جملة من المعجزات انى وردت بها الأحاديث 
۱٥١ - ۱۴۹ (‏ ) 
اباب الثالث : ذكر ما وجد فى الكتب النقدمة من البشارات بافنبى 
صلی الله علبه وعلى آله 


) ۱1۹ ے‎ ٥۷ ( 


اا : ذکر ما قیل فی آمره صلی الله عليه وسلم على سبیل التاکید 
\A* ¬ ¥١ (‏ () 


N e o oo ooo oo» محتويات الكت‎ 


